
 
 

 

 –البويرة  –ولحاج أمحند  أكليجامعة 

 العلوم الإنسانية والاجتماعية كلية 

 التاريخقسم 
 

 
 
 
 

 
 مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماستر تخصص علم النفس 

 
 
 

 
 الإسلامي الوسيط التاريخفي  الماسترمذكرة تخرج لنيل شهادة 

 
 
  :الأستاذ إشراف                                          :الطالبتين إعداد 

 أوكيلمصطفى باديس  .د -                             نور الهدى ماموني         -
 هاجر مخلوفي -
 
 
 
 

  م.2018 _ 2017ه/ 1439_1438ة:  السنة الجامعي

 
عهد المرابطين و الموحدين  على المرأة المغربية و دورها في المجتمع  
 
 



 

-شكر و تقدیر-  

صدق االله العظیم.".مْ كُ نَّ دَ یز لأِ  مْ رتُ كَ شَ  االله تعالى:"و لإنْ  قال -  

الذي وفقنا في إتمام عملنا هذا و لولاه ما كنا الحمد الله الذي له العزة و الجبروت و الاجلال له وحده،  -

 لنتمه.

نتقدم بجزیل الشكر و التقدیر للذي لم یبخل علینا بنصائحه وإرشاداته السدیدة، و قدّم لنا ید العون و بذل  -

الدكتور أوكیل مصطفى ،و صبر معنا على سبیل وقته الثمین، إلى أستاذنا المشرف الفاضل:جهدا لافادتنا

متنان، عسى أن نقول: جزاك االله خیر .و الذي لم نجد الكلمات المعبرة لنوفیّه حقه من الشكر و الابادیس

 جزاء یا أستاذ و منحك من عنده كل خیر و عطاء.

 كما نتوجه بالشكر و التقدیر إلى من كانوا دائما عونًا لنا و إلى جانبنا، و لم یردونا یومًا أو یبخلوا علینا  -

، قد كنتم " احمد أوعمر نادیة"اذة و الأست "سبع الطاهر"و الأستاذ  "حسبلاوي نسیم بعلمٍ إلى كلّ من الأستاذ"

نِعم الأساتذة و الرفقاء لنا من بدایة مشوارنا الدراسي حتى تخرّجنا، فلكم منا كلّ الإحترام و التقدیر و الثناء و 

 الشكر الجزیل.

بصفة عامة، شكراً  و إلى كلّ أساتذة التاریخ بصفة خاصة، و أساتذة كلیة العلوم الإنسانیة و الإجتماعیة -

 لكم، و لكلّ من ساعدنا من قریب أو بعید سواء داخل الجامعة أو خارجها.

و نرجوا من االله عزّ و جلّ النجاح و التوفیق و السداد. -       

 

   _ أعضاء المذكرة _ 
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 :مقدمة

قط بعض رض الباحث في دراسة موضوع المرأة المغربیة هو فیعت  املا جرم أن -

المصادر والمراجع، لكن رغم ذلك، فبلم شمل تلك الإشارات كفیل  الإشارات التاریخیة ضمن

بإجلاء الغموض عن بعض جوانب تاریخ وماضي المرأة المغربیة، وإماطة اللثام عن أمجادها 

هذه الجوانب اخترنا أن یكون موضوع دراستنا "المرأة المغربیة ودورها في بیان لعبر الزمان. و 

عهد المرابطین والموحدین"، ذلك لما عرفه هذین العهدین من بروز واضح للمرأة على المجتمع 

على مسرح الحیاة العامة بمختلف أشكالها. فقد اشتهرت نساء مغربیات كثیرات في هذه الفترة 

هذا الموضوع الشیق البالغ لى مستوى هذه الحیاة، والذي شد انتباهنا ولعبن أدوارا مهمة عل

 مستوى تاریخ المغرب الإسلامي.لأهمیة على ا

ومن بین الدوافع التي حفزتنا على البحث في هذا الموضوع، هو تلك الأسماء التي  -

 برزت واشتهر ذكرها في مختلف مصادر الفترة، خاصة في كتب التراجم، والتي من خلالها

یمكن أن نتصور ما وصلت إلیه المرأة سواء المرابطیة أو الموحدیة من شهرة وحضور في 

دیة، المرابطیة، وحبابة الرومیة الموح االنفزاویةمختلف مجالات الحیاة، ولعل من أشهرها زینب 

دولة الثانیة. فدفعنا هذا إلى التعرف أكثر على اللتین ارتبط اسمهما بقوة دولة الأولى، وضعف 

تین الشخصیتین وشخصیات أخرى كان لها تأثیر ودور في مختلف شؤون الحیاة في كلتا اه

من هذه الدراسة هو إثراء الموضوع، بمحاولة نلتمس فیها إضافة ولو  المراموكان  .الدولتین

بسیطة للتوضیح أكثر الصورة التي كانت علیها المرأة المغربیة عهد المرابطین والموحدین، وما 

 ضمن دولتها. كلٌ أسهمت به 

عهد  على شارت لنساء أندلسیاتالإشارة إلى أنه كانت لنا في بعض الأحیان إ تجدر -

الدولتین، وذلك باعتبار أن الأندلس جزء لا یتجزء من بلاد المغرب الإسلامي، هاته النسوة 

وبذلك فمن خلال كل هاته  غرب والأندلس.اللاتي نجدها في بعض الأحیان تتنقل بین الم

 ة المسلمة بشكل عام .اء یمكن رسم صورة المرأة المغربیالنس
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كان المنهج الذي اتبعناه في انجاز هذه الدراسة هو المنهج التاریخي الوصفي قد  و      

والتحلیلي والمقارن. بحیث كان لنا وصف لمظهر هاتین المرأتین وواقعهما المعاش، 

بین المرأة الموحدیة بالمرابطیة تارة أخرى، كما والمقارنة بین المرأة المرابطیة وما قبلها تارة و 

كان لنا تحلیل للنصوص التاریخیة وبالأخص نوازل الفترة بتحلیل مضمونها والخروج بما 

 یخص المرأة آنذاك.

المرأة المغربیة عهد المرابطین  أما إشكالیة الموضوع هي: كیف كان واقع ووضع   

 لتین؟تین الدو اوالموحدین وأبرز أدوارها ضمن ه

 الإشكالیة مجموعة أسئلة خاصة: وهي: وینضوي تحت هذه_    

هل كان للمرأة المرابطیة أو الموحدیة تأثیر على مسار تاریخ الدولتین من خلال الأدوار _ 

التي لعبتها؟ وفیما تتمثل أهم هذه الأدوار؟ وهل كان لهما بروز في مجال معین مقارنة مع 

ا المجال؟ وهل كانت هناك نفس الفاعلیة بین المرأة المجالات الأخرى وفیما تمثل هذ

 ؟الموحدیة على مستوى هذه المجالات والأدوار و المرابطیة

 قسمنا الموضوع على النحو التالي:وقد  -
 ها بمجموعة ملاحق، وقائمة فهارس.امقدمة وثلاثة فصول وخاتمة، وذیلن -

یاره، والمنهج المتبع في الدراسة، وطرحنا ضمنها فتعرضنا في المقدمة: إلى أهمیة الموضوع ودوافع اخت -

إشكالیة الموضوع، والخطة المتبعة، وأهم المصادر والمراجع المعتمد علیها في هذه الدراسة، وبعض الدراسات 

 السابقة المطلع علیها. وفي الأخیر أهم الصعوبات التي واجهناها في انجاز هذا الموضوع.

لمحة عن المرأة  :عن مدخل للدراسة، تعرضنا من خلاله إلى: وهو عبارة الفصل الأولأما  -

، المبحث المغربیة في القرون الأربعة الأولى للهجرة "أي السابقة لفترة المرابطین والموحدین، والتي تناولنا فیها

فر ى حسب ما تو : تركیبة المجتمع النسوي المغربي عرقیا وطبقیا، هذه التركیبة التي قمنا بتصنیفها علالأول

، بحیث لم نجدها لا في المصادر ولا في المراجع، فصنفناها قیاسا على تقسیم وتصنیف لنا من مادة علمیة

عناصر المجتمع بصفة عامة، أما عرقیا فقد عرف المجتمع المغربي تمازجا في تركیبته السكانیة من عدة 

أهل البلد الأصلیین، كما أوجدت أجناس وأعراق، فكان أن أوجدت في هذا المجتمع "نساء بربریات" وهن من 

"نساء عربیات" اللاتي كنّ نتیجة التواجد العربي من عهد الفتوحات الإسلامیة وما بعدها، بالإضافة إلى "نساء 

وكانت هاته النسوة  كنّ عبارة عن جواري وسبایا. ظمهنمعالأقلیات" من الروم والأفارقة وأهل الذّمة، واللاتي 
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حسب نظام طبقي، فمنهنّ من كانت ضمن الطبقة الخاصة التي تضم نساء مرتبة ضمن مجتمعها على 

نساء موظفي  ت ضمن الطبقة الوسطى وكنّ یمثلنیرات، ومنهنّ من كانام أمهاتهم، بناتهم وأخواتهم الأمالحكّ 

مت باقي نساء رات، أما الطبقة الأخیرة وهي الطبقة العامة فضاجالدولة وبناتهم، وصاحبات المال والت

الثاني من هذا الفصل فتناولنا فیه العادات والتقالید الخاصة بالمرأة خلال هذه القرون  جتمع، أما المبحثالم

غروسة لدى الأولى من لباس وأدوات زینة وطعام وزواج، والشرف الذي یعدّ من أسمى العادات الاجتماعیة الم

هذه الفترة من دور سیاسي وعسكري  الثالث فضم: أهم أدوار هذه المرأة خلال أهل المغرب، أما المبحث

واجتماعي واقتصادي، والتي نجدها أنها لم تبرز بشكل كبیر في هذه الأدوار، نظرا لفترة التوتر والنزاعات 

 وعدم الاستقرار التي شهدها المغرب آنذاك.

ذي تعرضنا فموسوم بـ:"المرأة المغربیة في ظل الدولة المرابطیة وابرز أدورها"، وال الفصل الثاني:أما  -

فیه إلى إبراز الأدوار حسب الأهمیة ودرجة التأثیر، فكان أن بدأنا في المبحث الأول بدورها السیاسي 

ومشاركتها في الحیاة العسكریة، بحیث أنه كان للمرأة المرابطیة دور فعال على المستوى السیاسي منذ بدایة 

ذات  النفزاویةر النساء في هذا المیدان وهنّ: زینب التأسیس الفعلي للدولة حتى سقوطها، فكان أن تناولنا أشه

الریاسة ودهاء السیاسة، والحرة مریم بنت إبراهیم التي استشفع عندها أكبر شعراء الأندلس آنذاك، والجاریتان 

قمر أم علي وزوجته هذه الأخیرة التي كان لها تأثیر سلبي على مسار سیاسة الدولة في آخر عهودها مما آل 

ها، كما تناولنا مساهمتها في الحیاة العسكریة خاصة الحربیة وما لعبته فانو بنت ینتان من دور فعال إلى هوان

 في هذا المیدان، وباقي المساهمات الأخرى في هذا المجال من قبل المرأة المرابطیة.

تها الاقتصادیة"، أما المبحث الثاني: فكان مخصصا لدراسة "المرأة المرابطیة في الحیاة الاجتماعیة ومساهم -

والذي تطرقنا فیه أولا إلى وضع المرأة المرابطیة ضمن مجتمعها من خلال إبراز مكانتها فیه، هذه المكانة 

لاجتماعي إلى تكوین الأسرة في هذه الفترة اتعرفها مثیلاتها من قبل، كما تعرضنا في هذا الجانب  لم التي

عند أهل المغرب وغیرهم من المسلمین في المشرق لأنه یقوم  بدءاً بالزواج ومرتباته الذي لم یعرف اختلافا

على الشرع الإسلامي، كما أبرزنا بعض العادات الخاصة به عند أهل المغرب على هذا العهد، كما تناولنا 

في هذا المبحث أهم أدوار المرأة المرابطیة ضمن الحیاة الأسریة، وأهم المشاكل التي واجهت الأسرة 

العنصر الثالث فتطرقنا فیه إلى أهم العادات والتقالید التي كانت علیها المرأة المرابطیة من  المرابطیة، أما

لباس وأدوات زینة وطعام وشراب، وبعض الاحتفالات التي شاركت فیها، ونوهنا في أخر المبحث إلى دورها 

ورها في الحیاة الثقافیة فخصصناه لد والأخیرفي الحیاة الاقتصادیة بمختلف الأشكال، أما المبحث الثالث 

جال، فكانت منهنّ الشاعرة بطیات مثقفات في هذا الممرا تعرضنا فیه إلى بروز عدة نساء  والدینیة، والذي

مها من نساء البلاط المرابطي اللاتي ماء، هاته النسوة التي نجد أن معظة، والحاضرة لمجلس العلوالأدیب
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امة اللاتي لم یبرز منهنّ إلاّ ما ندر، وهذا ربما راجع إلى ، عكس نسوة العالتعلیم ضمن بلاطهنّ حظین ب

 انب الثقافي وبخاصة تعلیم المرأة.اهتمام السلاطین المرابطین بالجانب العسكري والسیاسي على حساب الج

وقد اتبعنا هذا العنصر بمساهمة المرأة المرابطة في الحیاة الدینیة وبأشكال عدة فمنهنّ من كانت حافظة 

االله تالیة له، ومنهنّ من قامت بنسخه، وغیرها من أعمال البّر والإحسان التي تعود بالنفع على لكتاب 

 مجتمعها.

فموسوم بـ:"المرأة المغربیة في ظلّ الدولة الموحدیة"، والذي هو لآخر رتبناه  الفصل الثالث:أما  -

دورها الثقافي والدیني"، بحیث برزت نساء "بحث الأول إلى معلى حسب أهمیة كل دور فتعرضنا في ال

موحدیات كثیرات في هذا المیدان مثقفات فكانت منهن الشاعرة والأدبیة والمؤدبة والعالمة وحتى الطبیبة، وهذا 

راجع لما أولاه الخلفاء الموحدین من أهمیة ورعایة لتعلیم وتثقیف المرأة، كما نجد منهنّ الزاهدات 

الدیني، بمختلف الأشكال  للاتي هنّ الأخریات ساهمن بشكل كبیر على المستوىوالمتصوفات، الصالحات ا

 یات للحدیث، حافظات لكتاب االله تعالى، ناسخات لكتب الفقه والدین.. الخ.من راو 

، والذي نجد فیه أن ظهور النساء دورها السیاسي ومساهمتها العسكریة أما المبحث الثاني: فتناولنا فیه -

الساحة السیاسیة قد برز بشكل أكبر في أواخر عهد الدولة، أین استتبت الأمور للنساء الموحدیات على 

لى وبسطن سیطرتهنّ على زمام الخلافة وهذا ما یتمثل في دور حبابة الرومیة، أما مساهمة المرأة الموحدیة ع

شارت من قبل المصادر یها إالمیدان، والتي لَمْ نجد ف افلم تبرز كثیرا في هذ مستوى الحیاة العسكریة الحربیة،

 إلا ما ندر.

لاقتصادیة"، الاجتماعیة ومساهمتها ا"للمرأة الموحدیة في الحیاة  :أما المبحث الثالث: والأخیر فتعرّضنا فیه -

والذي تطرقنا فیه أولا إلى مكانة المرأة الموحدیة ضمن مجتمعها والتي هي الأخرى حظیت بمكانة طیبة وإن 

لاجتماعیة لهذه المرأة، من زواج والذي نجده لا یختلف اكانة المرابطیة، ثم تناولنا الحیاة لم تكن بنفس درجة م

لآخر لا اثم تناولنا دور المرأة الموحدیة ضمن أسرتها والذي هو  یرا عما سبق إلاّ في بعض العادات.كث

لأسریة البعض المشاكل ثم تعرضنا  لإسلامي ولدى كل النساء المسلمات.یعرف اختلافا بكامل بلاد المغرب ا

تناولنا عادات وتقالید المرأة الموحدیة من لباس وزینة وطعام وشراب وبعض  على هذه الفترة، بعدها

 الاحتفالات التي كان لها حضور فیها، ثم ختمنا المبحث والفصل بمساهمتها الاقتصادیة.

 وفي نهایة كلّ مبحث خرجنا ببعض الاستنتاجات. -

: فهي عبارة عن نتائج واستخلاصات ومقارنات بین المرأة المرابطیة والموحدیة أما خاتمة الموضوع -

 وأدوارهما في مختلف المجالات.

 وكان من أهم المصادر والمراجع التي اعتمدنا علیها في هذه الدراسة، والتي صنفناها كالأتي: -
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 كتب الفقه والنوازل: -

للمرأة المغربیة فترة الدراسة خاصة من الناحیة الاجتماعیة، لأوضح الصورة اوالتي أفادتنا كثیرا في إعطاء  -

یحیى الونشریسي، بكل العباس بن والتي یأتي في مقدمتها كتاب "المعیار المعرب والجامع المغرب" لأبي 

ج)، خاصة الجزء الثالث الذي كان لنا استفادة كبیرة منه في الجانب الاجتماعي فیما تعلق  12أجزائه (

له المرأة على أیضا في الجانب الاقتصادي  في بعض ما كانت تشغ أفادنازواج وشروطه، كمابالأسرة، ال

، هذه النوازل التي أفادتنا بشكل كبیر جدا خاصة بما تعلق بالمرأة العهدین، أیضا مخطوط نوازل إبن الحاج 

وى الحیاة الاجتماعیة ومشاركتها في الحیاة الاقتصادیة بكل أشكالها، بالإضافة إلى الإشارة لها على مست

كالزواج وغیره، لكن وجدنا صعوبة في بعض الأحیان في قراءة كتابة هذا المخطوط، كما اعتمدنا أیضا على 

في معرفة رجال التصوف" لابن الزیات التادلي، والذي أفادنا أیضا في الحیاة لاجتماعیة،  "التشوفكتاب 

 الصالحات،...الخ، في كلتا الدولتین. أیضا على مستوى الدیني فقد أورد بعض الزاهدات، 

 الكتب التاریخیة: -

والتي أفادتنا في كثیر من عناصر الدراسة، ونذكر في مقدمتها إبن عذاري المراكشي في كتابه "البیان  -

المغرب في أخبار الأندلس والمغرب" الذي یقع في أربعة أجزاء وقسم خاص بالموحدین، وقد كان لنا اعتماد 

دنا كثیرا وبخاصة ما تعلق بالمرأة المرابطیة من الناحیة السیاسیة، اء الرابع خاصة الذي افكبیر على  الجز 

خاصة ما خصّ زینب النفزاویة، الذي أعطانا صورة واضحة ودقیقة عن هذه المرأة وتأثیرها في العهد 

الآخر أفادنا من  هوف  ، المرابطي، وقد اعتمدنا في هذا الجزء على طبعتین ، أما القسم الخاص بالموحدین

الناحیة السیاسیة فیما یخص المرأة الموحدیة، والذي كان فیه إبن عذاري دقیقا في سرد الأحداث، كما اعتمدنا 

على كتاب "المعجب في تلخیص أخبار المغرب" لعبد الواحد المراكشي والذي أعطى لنا بعض الإشارات عن 

لسیاسیة أیضا، لكن دون تفصیل فیها، كما اعتمدنا وضع المرأة على العهد الموحدي خاصة من الناحیة ا

والذي أفادنا كثیرا فیما تعلق بحیاة  وبدایة دولة الموحدین" للبیدق، تومرت على كتاب "أخبار المهدي إبن

المهدي ووضع المرأة في عصره، خاصة تلك الادعاءات والحرب التي شنها على المرأة المرابطیة وتشدده 

لمسنا في كتاباته محاولة إظهار المرأة المرابطیة خاصة والدولة عامة في صورة على الموحدیة، والذي 

یخهم بهدف كسب مشوهة، فكان ذاتیا منحازا لدولة الموحدین، وهذا أمر طبیعي لمعاصرته لعهدهم وكتابة تار 

 وغیرها من المصادر التاریخیة. الرضا من الخلفاء.
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 كتب التراجم: -

لنا اعتماد كبیر جدا في معظم جوانب الدراسة وهو كتاب "الذیل والتكملة" لمحمد بن ونذكر منها الذي كان  -

لآخر أفادنا جدا بعدة تراجم نساء اعبد الملك المراكشي، أیضا كتاب "صلة الصلة" لإبن الزبیر، الذي هو 

 شهیرات على العهدین في مختلف المجالات: سیاسیة، ثقافیة، دینیة...الخ، وغیرها.

 جغرافیا:كتب ال -

والتي كان لنا اعتماد كبیر فیها على كتاب الشریف الإدریسي "المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس  -

من كتاب نزهة المشتاق"، والذي أفادنا في جوانب عدة من الدراسة خاصة فیما تعلق بالعادات والتقالید 

ار إفریقیة والمغرب" لأبي عبید كذلك كتاب "المغرب في أخب لأخص الطعام والشراب على العهدین.وبا

 البكري، والذي هو الأخر أفادنا في نفس الجانب، لكن لم یفصل فیه بشكل واسع.

 وغیرها من المصادر الأخرى المعتمدة في دراسة هذا الموضوع. -

المعتمدة فهي كثیرة ومتنوعة، نذكر فقط الأهم منها، كتاب "المغرب والأندلس عصر  المراجعأما  -

ین" لإبراهیم القادري بوتشیش، والذي یعد دراسة اجتماعیة غنیة بامتیاز، بالإضافة لذكره إشارات المرابط

لمساهمة المرأة في الحیاة السیاسیة والاقتصادیة، كما اعتمدنا على كتاب "الحضارة الإسلامیة في المغرب 

صة في الجانب السیاسي والأندلس عصر المرابطین والموحدین" لحسن علي حسن، والذي أفادنا كثیرا خا

والثقافي في كلتا الدولتین، على الرغم من عدم تفصیله بشكل كبیر، أیضا كانت لنا استفادة كبیرة جدا من 

كتاب "أعلام النساء من عالمي العرب والإسلام" لعمر رضا كحالة، والذي أعطى لنا الكثیر من الترجمات 

قفات وذوات سلطة ونفوذ، وزاهدات...الخ، وغیرها من لنساء مرابطیات وموحدیات كثیرات من عالمات، مث

المراجع المهمة الأخرى المعتمدة ككتاب "أضواء جدیدة على عصر المرابطین" لدندش عصمت عبد اللطیف، 

 وكتاب "الحیاة الاجتماعیة للمغرب الأقصى عصر المرابطین والموحدین" لجمال طه، وغیرها.

ة حمیدي بموضوع لنا إطلاع علیها، فنجد دراسة ملیكتي كان أما الدراسات السابقة للموضوع وال -

"المرأة المغربیة عهد المرابطین" رسالة ماجستیر، التي كانت لنا منها استفادة في رسم الخطوط العریضة 

لموضوعنا، والتي نجدها أوردت بعض المقارنات بین المرأة المرابطیة والموحدیة، على الرغم أنها لم تتناول 

خیرة في دراستها بل أشارت لها فقط، كذلك دراسة سعاد بنت عبد االله بنفس الموضوع، فأردنا أن نوسع هذه الأ

الموضوع أكثر بأن ندرس أیضا المرأة الموحدیة إلى جانب المرابطیة، بحیث لم نجد دراسات مستقلة وقائمة 

ن مثل دراسة حسن على بذاتها عن المرأة الموحدیة، بل نجده كعنصر ضمن دراسات شاملة لموضوع معی

حسن في كتابه الحضارة الإسلامیة عصر المرابطین والموحدین، والذي تناول المرأة الموحدیة كعنصر ضمن 

 لاف بین المرأة المرابطیة والموحدیة.تدراسته هذه، وبهذا یمكن أن نبرز بشكل أوضح أوجه التشابه والإخ
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أتي في مقدمتها ندرة الكتابات في دراسة، فیواجهتنا في انجاز هذه الأما عن الصعوبات التي  -

الموضوع، بحیث لا نجد دراسات مستقلة فیه خاصة عند المصادر، والتي فقط تورد بعض الإشارات هنا 

وهناك، أیضا من بین الصعوبات التي واجهناها: تناثر المادة العلمیة للموضوع بین مختلف أنواع المؤلفات: 

،كتب التراجم...الخ،مما صعب علینا جمع شمل هذا الموضوع زل، الجغرافیامن تاریخیة، كتب الفقه والنوا

إضافة إلى صعوبات أخرى وبخاصة ضیق الوقت الذي لم یكن في  حتى خشینا التشعّب والضیاع فیه.

 صالحنا لإعطاء تفصیل أكثر لهذه الدراسة.

 



 
 

 :الأولالفصل 

 _.لمحة عن المرأة المغربیة في القرون الأربعة الأولى للهجرة_     

 

 سوي المغربيالمبحث الأول: تركیبة المجتمع النّ 

 عرقیا. -1

 یا.طبق -2

 ن الأول إلى الرابع للهجرة.الثاني: عادات وتقالید المرأة المغربیة ما بین القر المبحث

 اللباس. -1

 أدوات الزینة والجمال. -2

 الطعام. -3

 الزواج. -4

 الشرف. -5

 أدوار المرأة المغربیة خلال القرون الأربعة الأولى للهجرة.المبحث الثالث: أهم 

 دورها السیاسي. -1

 دورها في الحروب. -2

 دورها الاجتماعي. -3

 دي.دورها الاقتصا -4



                    :  
 

 
9 

    

.  

   

  

  

  

    

1-  

   

" 

   

 "  " 1"
2  

" 

 3

   
                                                             

1 "  :    :  .

7 :

200011 .

 :  .

1 : . 198337 -38.  

2  :

196.  

3 1 :

198729-53.  



                    :  
 

 
10 

 " "

2451  

  "  "
2 " " 3 " "  

4 . 

5

    

.  

 
6 

  

  

                                                             
1  

197232-33.  

2 :

 :  .1 :

248 :  .

 :  .  . : -

195117.  

3 " )

163 : :

1968131.  

4 -199695  

53-4

 270 -271.  

6 197792.  



                    :  
 

 
11 

2-  

  

  -   

 .

"

 "1 . 

 " 
2

 " "  

 
3. 

 -   

" 4

  " "5 .
6 

  

 

                                                             
1 151.  

2 2152-153.  

3  :29.  

4 1197745.  

5 199.  

6     

 "  :  . 

)  -2001267.  



                    :  
 

 
12 

  -   

 

 

"  

"""1

   

  

 :  

 

   .

  

1-  : 

" 2 

"  3 

"4.  

                                                             
1 155.  

2    :  .  ( ) 

264-265 :  .

 21 :-1995141.  

3 171.  

4  :  .( )  

2 :

216.  



                    :  
 

 
13 

 
1"  2

34.  

"  5 " .6  

 
7   

8

9

10 .

 :       
      "11.  

  

  

                                                             
1 --12 :1983

251.  

2  :  

3   

4  21 :1992

207-208.  

5 251.  

6 :  .

 –-  199748.  

7 251.  

8 2 : - 

199133.  

9 248.  

1048.  

1131.  



                    :  
 

 
14 

2-  

  
1

2.  
3

4. 

3-   

 

 " "  5

  

"  6  "
7"  .8 .

9 .  

  

  

                                                             
1  1 :1975330.  

2   :

41.  

31195963.  

4251.  

5 252 :  .1

1988175.  

6 :  . :

 1968417.  

7 252 :74.  

8  :  .

1977162 -163.  

9 175-176.  



                    :  
 

 
15 

1 

  

4-   

  

  

 23

4.  

5.  

 " "  
6.  

7

  

  

  

  

                                                             
1  176.  

2 1-199323.  

3 316.  

4   

5 188-189.  

6 331.  

7 172-173.  



                    :  
 

 
16 

5-   

 

  

  " "

–- 
1 .

  

–-   

  

 

.  

 :.  

 .

  

1(  : 

  

                                                             
1 211 -212.  



                    :  
 

 
17 

 "  

 "1  

 " " 

2 .
3 .

  

2(  

 

 " " 
4.  

5

 

" 
6.  

 

  
                                                             

1 151.  

2 112.  

3   

4 )  :

2006 -2007169.  

5 2 :

199471.  

6   



                    :  
 

 
18 

" :

"...1.  

  

3(  

2

3  

4 

 .  

4(  

" :

                                                             
1 1 :1994

71.  

2  :

54.  

3  

 -20022 :  .173.  

4 174.  



                    :  
 

 
19 

1 . .
2 .  

3 .  

4 .

 " "
5.  

   

  

                                                             
1 192.  

222.  

3   

4 267.  

5 152 -153.  



 

 

 

          _ _ 

  

  

 :  

1 -  :  : 

 

2 -  

 :  

1 -  

2 - : 

 

3 -  : . 

  

 :  

1 -  

2 -  

  

  

 



                       : 
 

 
21 

      ) 448 -541 (

 

 . 

 .

 :

.  

 :  

 

 . 

  

 " 1 

" 
2.  

  

                                                             
1  -  

 

 137 198665-66  
2  - 134.  



                       : 
 

 
22 

 1   

 " :
2  "  "  

 "  "  

 " :

"  3 

463" 4 

  

 ... " :

..... 

 ...

"... 5  

                                                             
1  -    

."    1 

 1465 52.  4 2 

 1991 603.  :   

 - Fatima moutaouakil, zaynab Nefzaouia, http://morocainesternelle.e-mon site.com, p2. 
2  -   4 18 .  
3  -  2

19 .  
4  -    134-135. :422 .  
5  -   4 22 .  



                       : 
 

 
23 

   

  . 
 1 

 .
 2 

 " :

" 3  " : 

" 4 . 
 5 

 6  

  

 " 

  : "...7  

                                                             
1  - 20  

- chisholm. Hugh, ed. (1911), almoravides, Encydopeadia britanicar1 (11thed) cambrige 

university press. Pp 717-718. 
2  - --   :

199985.   
3  -     :1964

232 .  
4  -   4 23 -24 .  
5  -   233 .  
6  -  .  
7  -   4 30 .  



                       : 
 

 
24 

-   " 

 "

1 :

 2" 

-  

-                    

-                       

 " ":
3

  

464 "  " 4

469 " 5 "
6 .

  476
7

                                                             
1   - 24 :

 146 -147.   
2  -  147 .  
3  - .  
4  -  11991

170-171.  
5  -   4 30.  
6  - 171.  
7  -  .  



                       : 
 

 
25 

479 1  

 4642  

4693

  "  " 

474

4874721079

4741081 4  

- 

  

-  "  "  " 5 "

  

            -                      

                                                             
1  - 171.   
2  -   2 22 .  
3  -   4 30.  
4  -   3523 .  

 : -(103§ nafzaouia-, IL était une fois… zaineb enm’haji–i el mohamed senn

1072), algerie network blog, aout 25, 2015, p3. 
5  -  :

1964498 .  



                       : 
 

 
26 

            -                      1  

     .  

-  

 

.  

 "  "  "  " 

 "  " 

 " 2 "

4963

  

-
4 . 

  "  "  " 

 " 5"

" 6 "

                                                             
1  -   :213 -214 .  
2  -   157 .  
3  - 156 .  
4  - 1

1980360 .  
5  -    157:174 -175: 

.1985  

61 -62.   
6  -   145 .  



                       : 
 

 
27 

 "  " 

 " "  " 

1 ."  

- 

 "  " 

 "  " 2 "

 " :

 ."3 .

 4 .

 "  " 

 

5335.  

- 

 ... " :

                                                             
 - 174-175. 1  

2  -  01 :1973 

446- 447 .  
3  -   497 -98 .  
4  - 97 .  
5  - . : 1447 .  



                       : 
 

 
28 

1."  

-  " :

 
2 ."  

-   

-  

  

  

-

 ..." :

 ...  ...

                                                             
1  -   :

1963277.   
2  -  241 .  



                       : 
 

 
29 

 
1."  

- 

 "  " 

 ...  "  :

 .  ."17 5412 .

  

-  

 "  " 536

 ,
3

4 .

   

                                                             
1  -  4 128-129 :170

20054-5 .  
2   - 

197164.   
3  -  78 .  
4  -   16 .  



                       : 
 

 
30 

-  "  " 
1

2.  

- 
3 .  

- 

 "  " 

  

 :  

 :  

-

  

- 

 "  :        

         4 ."

  

                                                             
1  -  4 220 .  
2  -    
3  -    391 .  
4  - 195 .  



                       : 
 

 
31 

1  

- 
2  

- 

  

 ... " :
3 ".

 " :

" 4 "  "  " 

 " 5 "  "  " 6 "  

-
7

 "  " 
8.  

                                                             
1  -362 -415 .  
2  - .   
3  -   2280 .  
4  -  :

195936.  
5  -    352 -353 .  
6   - 

1997 331 .  
7  -  335 .  
8  -  .  



                       : 
 

 
32 

- 

1 .
2 .  

-  " 

 "  "  " 3 . 

 "  "  " 
4.  

-  
5

   

 

  

  

  

  

  

                                                             
1  -  

132 .  
2  -  132-133 .  
3  -    334 .  
4  -  .  
5  -  417 .  



                       : 
 

 
33 

 :  

        

            1 ".

  

- 

2 .

  

- 

3

  
4 :  .

  

–   

- " :        

          5  ."

                                                             
1  - 1 .  
2  -    21 .  
3  -  .  
4  - .  
5  - 21 .  



                       : 
 

 
34 

1

2 .
3.  

-  
4  "  

5  "  "  "6 .

 "  " 7 .

  

-

 "  " 

                                                             
1  -  22 .  
2  - 542 2

1 :1997 345 .  
3  - ) 529  )  - :5562 .  
4   - 

.).(  
5  -   126 .  
6  -  2  :

1984497 .  
7  -  22  :1985  236 .

 :-

12004283 .  



                       : 
 

 
35 

1 ."" 
2.  

 

 "  "   3.  

 4 5 .

 

  

- 
6 -- 

  

- 

.  

 "  

                                                             
1  -    418 .  
2  -   566 .  
3  -   6253 .  
4  -   62 .  
5  - 66  -67 .  
6  - ) 478 ( :70 .  



                       : 
 

 
36 

 " :  " 
1 ."  

-

– -  

 - - 
23.  

-    

- 
4 .

 5 .
6.  

- 

 .

7      
                 

8 ."  

                                                             
1   -   169 :416. 

 :  .

199732.   
2  -   4 .  
3  - 6 .  
4  -    175 .  
5  -    :3 

198197 .  
6  -198 .  
7  - 317 .  
8  - 03 .  



                       : 
 

 
37 

-  "  "  
1 .  .

  

- 

2 .

  

- 
3.  

- 
4 

5 .

6.  

- 

 " 7  "
1.  

                                                             
1  -   0448 .  
2  -   3108 .  
3  -    68 :302 .  
4  -   3116 .  
5  -  122 .  
6  -  246 .  
7  - 3246 .  



                       : 
 

 
38 

- 

2 .

  3 .

4.  

- 
5 .

  

- 
6

7

 " :8  ."

  

  

-   
                                                                                                                                                                                              

1  -   :

198050.  
2  -   3251 : 302 .  
3  -  .  
4  - .   
5  - 3 258 . :304 .  
6  -    31 .  
7  -  .  
8  -   288 .  



                       : 
 

 
39 

-

1 .

2.  

 "  " 
3 .

4 .

  

 
5 .  

-

 

6.  

                                                             
 1 -   -)627 ( 

 :2005

103 130.   
2  -    10230-231 .  
3  -   106 .  
4  -  117 .  
5  -    56 .  
6  - )520 11 :

1987167-168 .  



                       : 
 

 
40 

1

 
2  

-

3

4  

  

-"  " 

 :

 :
5  

-

                                                             
1  -   219 .  

2 - 676869. 

3 -  5.  

4 - 10383.  

5 - 211- 212.  



                       : 
 

 
41 

 
1.  

2.  

-

   

 :  

- :  

1-   

-

3

4

5 6.  

                                                             
1  -   3108 .  
2  -  272 .  
3   -  

186358 .  
4  -   402133 -140 .  
5  -    62-63 .  
6  - 1 :

1988201 -211 .  



                       : 
 

 
42 

-

 " :
1."  

- 

 
2

3.  

- 

 " 
4 -  -.  

  

- 5

6 " "  
7 .

8.  

                                                             
1  -   24145 .  
2  -   80 .  
3  -   147 .  
4  -   68 .  
5  -   1393 .  
6  -   68 .  
7  -   3119 .  
8  -  100 .  



                       : 
 

 
43 

- 

"  "  " " 1.  

-   
2.  

-   " " 

3.  

-  

 " 4  "  "  " 5 "  " " 6  ."
7.  

-  "  "  "  " 
8.  

-  "   "  

 " 

 " – – 

                                                             
1  -   90 .  
2  -   3128 .  
3  -    85 .  
4  -   58 :2499 .  
5  -  284499 .  
6  -    84-85 .  
7  -   252 .  
8  -   58 .  



                       : 
 

 
44 

1.  

-  "  " 
2.  

- 

  

2-  :  

-

 " :
3  ." 4.  

- 

 "  " 

  

-                           5   

                                                             
1  -   6420 :  :

4 121956126 .  
2  -   268 .  
3  -   62 .  
4  -   140 .  
5  -    332 .  



                       : 
 

 
45 

- 

  

-  " 

 "1.  

- 
2.  

- 

– 

– 3, 

4 " :

 

... 

"...   

- 
56

                                                             
1  -    53 .  
2  -   
3  -   2487 .  
4  -   116 .  
5  -   237 .  
6  -  10259 347 :252 .  



                       : 
 

 
46 

1

  

- 

) 01 .(  

3- :  

-

 
2 .

  3.  

-  "  " 
4

 " 5 
6  "  " 

7.  

                                                             
1  -  252.   
2  -   165 .  
3  -    187 .  
4  -    178 .  
5  -  :

 :  :

1961-196286 .  
6  -  32 .  
7  -   177 .  



                       : 
 

 
47 

- 
1.  

-  "  "  
2.  

-   " 3  "
4 "  5 "

 " 6  "7

8  

 

  

4-  

-

 :  

- 

                                                             
1  -  178 .  
2  -  :  :59 .  
3  -    :1984

240.   
4  -  241 .  
5  -    : 59.   
6  -  32.   
7  -  59.   
8  -    



                       : 
 

 
48 

 " 

... 1 "  

- 

5382.  

- 

  

   

- 

  

-

 :
3

4 .5

6 1

  

                                                             
1  - 12 48-49.   
2  -  421.   
3  - 80.   
4  -  106-107.   
5  - 11988 303.   
6  - 11193.   



                       : 
 

 
49 

- 

 "  :2 " .

– 

-  " : 3 ."

25  4 .
5 .

6

7.  

- 

 .

  

 " :

...   

 ...  ...
8  ."

                                                                                                                                                                                              
1  -  4475.   
2  -  163.   
3  - 3 192: 2228 -229.   
4  -    
5  - 5 : 35.   
6  - 46.   
7  -   173.   
8   - 2,.  : .

 195587.   



                       : 
 

 
50 

 ... " :   
 1  "  

-  " :

-  

"...  2   

- 

3

  

- 
4

  

 " :
5 ".

6.  

- 

 " :
                                                             

1  -    
2  -  21.   
3  - 678.   
4  -  9106.   
5  -  454.   
6  - 10283.   



                       : 
 

 
51 

1 .

  

  :  

-2.  

-   "  :
3 "...  

- 

  

 :   

-

 .

 .  .

  

-  " 

 "  "   "  " :

                                                             
1  - 34.   
2  - 3 278.   
3  - 97.   



                       : 
 

 
52 

  

-            

-              1  

  

-  
2 .

 "  "  

54010463.  

-  " 

 "

4375064.  

- 
5.  

- 

                                                             
1  -   1

1973173-174.   
2  - 4 57.   
3  - 2 533.   
4  - 1 :1989 311.   
5  -  212.   



                       : 
 

 
53 

  

-  " 

  "

 .

  

- 

 "  " 
1 .

 

  

 "  "  2

 "  " 3.  

-

                                                             
1  -  77.  :172.   
2  -   498.   
3  -  1

 318.   



                       : 
 

 
54 

1

  

- 

  
2.  

-  

 "   "  :
3  " 

 "  

5804"  "  .
 5  " 

 " 
6.  

- 

  

- 

  

                                                             
1  - 3 246 .: 50.   
2  -    487.   
3  -  1311.   
4  -   486.   
5  -  489.   
6  - 566 - 567.   



                       : 
 

 
55 

- 

 

 .   

   

  

  

   

  

   



 الفصل الثالث:

 _المرأة المغربیة في ظلّ الدولة الموحدیة و أبرز أدوارها.           _

 

 تمهید

 .الدیني و الثقافيالمبحث الأول: دورها 

 .دورها الدیني -1

 .دورها الثقافي -2

 .ومساهمتها الحربیةدورها السیاسي المبحث الثاني: 

 دورها السیاسي. -1

 .مساهمتها الحربیة -2
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ه) الدولة الإسلامیة الوحیدة التي استطاعت أن توحّد المغرب 668-ه541تعتبر الدولة الموحدیة (   

 إلى الأندلس. لأدنىاالإسلامي تحت رایة واحدة من المغرب 

فكانت لها بذلك حضارة زاخرة خلّدت أمجادها عبر التاریخ، بحیث عرفت هذه الدولة تطورا وتقدّما  -  

هذا التطور الذي لم تكن المرأة بمنأى عنه، بحیث سجّلت لها مشاركات ومساهمات في مختلف المجالات.

 كانت من دوافع هذا التطوّر.

 الأوّل: دورها الدیني والثقافي. المبحث

 دورها الدیني: -أ

هذا الجانب الذي نجد فیه أن المصادر خاصة كتب التراجم منها قد أوردت الكثیر من المتدیّنات،  -  

اللاّتي ساهمن بأشكال عدّة في سبیل نشر هذا الدین ومصونته، هذه النّزعة الدینیة التي غرسها المهدي بن 

: المتصوفة على حدّ السواء.فكان أن أوجدت نساءرعیتهما رجالاً و  عبد المؤمن في نفوستومرت ثمّ تلمیذه 

ا في خدمة هذا الدین بأن كانت ناسخة لكتب الدین سواء قرآن أو هوالعابدة الزاهدة، ومنهن من جعلت نفس

 من ساهمت بما لها في أعمال البرّ والإحسان. كتب فقهیة، ومنهنّ 

أمّا من المتصوفات الزاهدات نذكر "فاطمة بنت المثنى إشبیلیة" والتي كان من أبرز تلامذتها "أبو  -

أیضا "فاطمة بنت أبي حسین بن محمد بن فیره بن حیون الصدفي" وكانت كما نذكر 1بكر بن العربي".

وهذه أیضا "منیة بنت 2ا.صالحة زاهدة، تحفظ القرآن وتقوم علیه وتذكر الكثیر من الأحادیث والأدعیة وغیره

میمون الدكالي" وكانت متصوّفة زاهدة، لدرجة اعتبرت من الأولیاء الصالحین، وكانت ممّن أقمن برباط شاكر 

ذا الرّباط كان ممّا یفهم أنّ ه -وهي التي قالت فیه: حضرت هذا العام بهذا الرّباط ألف إمرأة من الأولیاء

و غیرهنّ  3ه.595، سكنت هذه الولیة مراكش وتوفیت سنة -دین كرامات وصلاح و وا و یضمّ رجال ونساء ذ

 من المتصوّفات الزاهدات في الدنیا.

                                                           
، تح ومر: عطوه عوض، المكتبة الثقافیة، 2، ججامع كرامات الأولیاءه)، 635یوسف بن اسماعیل النبهاني (ت  - 1

 .435م، ص 1995بیروت، لبنان، 
 .489، ص 2ابن عبد الملك المراكشي، المصدر السابق، قس  - 2
 .318، 317، 316ابن الزیات، المصدر السابق، ص  - 3



.أدوارھا وأبرز یةوحدالم الدولة ظل في المغربیة المرأة               :  الثالثالفصل   
 

 

58 

وكانت  العبدریة" لحدیث وغیره، نذكر منهن "أمّ العلاءراویات لأمّا من كنّ ناسخات وقارئات   -

" سمعت على أبیها، وكانت وهذه أیضا "زینب القرقولیة.1مجودة بالسبع، وروت عن أبیها صحیح البخاري

كما نشیر أیضا إلى 2ضابطة متقنة للقراءة، سكنت بمراكش وأغمات، وكانت أستاذة في القراءات السبع،

 3"زینب بنت إبراهیم بن یوسف بن برقول" وكانت عالمة حافظة متقنة الروایة.

إحیاء علوم الدین للغزالي أما من "الناسخات" فنذكر "أم العلاء" السالفة للذّكر والتي نسخت كتاب  -

وهذه أیضا "بنت محمد بن فیره الأموي التیطلي" والتي كانت ملازمة للنسخ والقراءة سكنت مراكش 4من أصوله

 وغیرهن أخریات.5ه569وتوفیت سنة 

أما من ساهمن بما لهنّ وما استطعن في سبیل عمل البر والإحسان، فنذكر ممّن كانت لهنّ ید  -

یة سكنت بمراكش، وكانت حافظة ن خلف الأموي ابن قنترال" وهي مالقعتیق بن علي ب في ذلك "فاطمة بنت

وكما تجدر الإشارة أیضا إلى " زوجة المنصور . 6لكتاب االله، مواظبة على أفعال الخیر وأعمال البرّ 

ب الموحدي" التي أرادت أن تشارك في تزیین الجامع الذي بناه زوجها في مراكش، فباعت حلیّها من ذه

أمرت بصنع التفاحات الذهبیة الثلاث التي تزیّن صومعة الجامع، فأعطتها أبهى منظر ر وغیره، و هوجو 

 وحدي قدوة لنساء العامة في الدین و أعمال البرّ .وبهذا كانت نساء البلاط الم7وزادتها جمالا

 

 

 

 

                                                           
،مطبعة معهد 2و1،العدد6،مجلة المعهد المصري،المجلد"أة المراكشیة في الحقل الفكريالمر "عبد االله، بن د العزیز عب - 1

 .272، ص إسبانیا-الدراسات الاسلامیة،مدرید
 .272عبد العزیز بن عبد االله، المرجع السابق، ص  - 2
 .158السابق، ص  جعجمال أحمد طه، المر  - 3
 .487، ص 2ملمصدر السابق، قسالمراكشي، اابن عبد الملك  - 4
 .494نفسه، ص  - 5
 .491نفسه، ص  - 6
 .131الوزان، المصدر السابق، ص  - 7
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 ب_ دورها الثقافي:

أنّها كانت دولة دین وعلم معا، بقدر اهتمامها بنشر الدین بدءا  لقد عرف عن الدولة الموحدیة - 

بداعیتها الأوّل " المهدي بن تومرت" كما سبق الذكر، والذي عرف عنه أنّه كان متشددا فیما یخص النساء، 

أیضا عندما مرّ ببجایة 1هذا الذي سبقت الإشارة إلیه عند التقائه بأخت عليّ بن یوسف "صورة" المرابطیة.

هذا النهي الذي كان دائما یعرضه إمّا 2جد فیها النّاس یحتفلون مختلطین رجالا ونساء فنهاهم عن ذلك.و 

. بحیث نجد أن بعده الكن هذه النزعة المتشددة بدأت تقل تدریجیا عند الحلفاء الذین آتو . 3للطرد أو السجن

عنایة  ورعایة بالغة بالعلم  ابعده قد أولو الخلفاء الموحدین بدءا "بعبد المؤمن بن علي الكومي الموحدي" ومن 

 4والتعلیم، حتى أن الخلیفة "عبد المؤمن بن علي" جعل التعلیم إجباریا على كلّ مكلّف من الرّجال والنساء.

م، وذلك ما تمثل في المدرسة التي بناها والتي لم تعرفها دولة قبلههو الذي بنى المدرسة بالمفهوم الحالي و 

وبهذا فهو لم یعزل المرأة من هذا  5ظ الموحدین.ات ملحقة بقصره لتخریج الموظفین أو الحفّ عبد المؤمن وكان

موحدي من رجال ونساء عقیدة  فرد كلّ  التعلیم، بل بالعكس شجعه ودعمه وفرضه، وهذا حتى یغرس في

 وكل ما یخص الدین من عبادات وطاعات.6المهدي،

التشجیع والاهتمام من طرف الخلیفة عبد المؤمن ومن تبعه من الخلفاء، قد ساعد على تثقیف  هذا - 

 المرأة وبروزها في مجالات ثقافیة عدیدة، فكانت منها الشاعرة والأدیبة والعالمة والمؤدبة وحتى الطبیبة.

" ىعمارة بن یحی ومن اللّواتي كان لهن أثر شعري وأدبي نذكر منهن بعض الأمثلة، " عائشة بنت - 

والتي كانت أدیبة أریبة، فصیحة لبیبة، عرفت بحسن خطها، والتي قامت بنسخ كتاب "الثعالبي" أحد أئمة 

                                                           
 .335حمدي عبد المنعم، المرجع السابق، ص  - 1
 .93ابن القطان، المصدر السابق، ص  - 2
 نفسه. - 3

-27م، ص 1977، دار الغرب، الرباط، المغرب، 2ط، العلوم والآداب والفنون على عهد الموحدینمحمد المنوني،  - 4
28. 
 .401، المرجع السابق، ص الحضارةحسن علي حسن،  - 5
 .30المنوني، المرجع السابق، ص  - 6
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كما كانت شاعرة، نظمت عدّة أشعار في مختلف  1دب واللّغة في ثمانیة عشرة جزءا، وهي من أهل بجایة.الأ

 2المواضیع، وقد عرف عن حسن شعرها.

ن شاعرات العصر "أسماء العامریة" والتي مدحت عبد المؤمن بن علي الخلیفة كما نذكر أیضا م - 

 3.الموحدي في قصیدة طویلة طلبت منه فیها رفع الضریبة عن دارها والحجز عن أموالها

كما نجد أیضا في هذا المجال " الشاعرة الشلبیة" والتي كانت تجالس الملوك وتناظر الشعراء،  - 

 4ب المنصور الخلیفة الموحدي بقصیدة تتظلّم فیها من ولاّة شلب.والتي وجّهت إلى یعقو 

رّكونیة" والتي كانت من عظیمات شاعرات اعرة الأدیبة " حفصة الدون أن ننسى الاشارة إلى الش - 

 الخلیفة عبد المؤمن بن علي بشعرها: دةً عصرها، وهي التي قالت قاصِ 

 ممن عليّ بصك              یكون للدهر عدّة أ          

 5هخطّت یمینك فیه               والحمد الله وحد          

عن تقالید المرأة المغربیة والعربیة وقد كان أغلب شعرها في الغزل، وهي بذلك تكون قد خرجت  -

ها كانت على درجة عالیة من عامة، إلاّ أن هذا لم یؤثر على مكانتها الخاصة عند الخلفاء وغیرهم، لأنّ 

 7ه.586توفیت بمراكش سنة  6الفصاحة وكان ابنها على نفس الدرجة من الرّفعة والجودة في نظم الشعر

 

                                                           
، تح 2، طعنوان الدرایة فیمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجایةه)، 714-644أحمد أبو العباس الغبریني ( - 1

 .48_47م، ص 1979فاق الجدیدة، بیرت_لبنان، أفریل منشورات دار الآوتع: عادل نویهض، 
 .48نفسه، ص  - 2
 .266، ص بد االله، المرجع،السابقعبد العزیز بن ع - 3
 نفسه. - 4
، دار الكتاب المصري، القاهرة، دار 3، ط17، تح: ابراهیم الأبیاري، مج المقتضب من كتاب تحفة القادمابن الأبار،  - 5

 .219م، ص 1989اللبناني، بیروت، الكتاب 
، مذكرة ماجستیر، كلیة العلوم الانسانیة والاجتماعیة، جامعة الجزائر، "المرأة المغربیة في عهد المرابطین"ملیكة حمیدي،  - 6

 .192، ص 2001-2002
 .318، ص 1، مجالإحاطةابن الخطیب،  - 7



.أدوارھا وأبرز یةوحدالم الدولة ظل في المغربیة المرأة               :  الثالثالفصل   
 

 

61 

أما من "العالمات" اللواتي برزن في مختلف العلوم، نذكر " خیرونة الفاسیة" و التي كانت تحضر  -

خیرونة في العلوم، فقام الإمام "السلالجي" بتألیف مجلس "عثمان السلالجي" إمام في علم الأصول، ونبغت 

 1العقیدة البرهانیة لها على طریقة الأشعري.

وهذه أیضا " زینب ابنة أبي یعقوب یوسف بن عبد المؤمن بن علي" والتي أخذت عن أبي عبد االله  -

وف على نساء زمانها شف، معروفة الوقد كانت عالمة صائبة الرأي.بن إبراهیم علم الكلام وغیر ذلك من العلم 

 2متحدثا بنباهة شأنها.

كما نذكر أیضا من العالمات "أم هاني بنت القاضي عبد الحق بن عطیة" والتي درست على ید  -

والدها، وأخذ الناس عنها العلوم، وهي والدة أبي جعفر أحمد الأدیب طبیب المنصور، أي أنّها أخذت العلم 

 3عظ والإرشاد.ولها تآلیف في الو  .وورثته لابنها

"علم الطب" فقد إلى " أم عمر بنت أبي مروان ابن زهر" والتي برزت في  اكما تجدر الإشارة أیض -

كانت طبیبة دار المنصور، وكانت تداوي نساء القصر الموحدي وأطفاله كما كانت تستفتي في الطّب 

 وغیرهن أخریات ممن برزن في مجال العلوم. 4والتداوي.

بد الغني بن علي بن أمّا ما یخصّ "المؤدّبات الموحدیات" فإنّنا نذكر من أبرزهنّ "أمّ العلاء بنت ع -

وقد عملت مؤدبة في دیار الملوك ي" والتي نشأت بمرسیة وتعلمت القرآن وبرعت وجاد خطها، عثمان العبدر 

كما نذكر  5فعملت بقصر ملكها. عمرها كلّه، وقد عملت بغرناطة ثمّ انتقلت إلى فاس بعدها التحقت بتونس

أیضا من المؤدبات على هذا العهد "حفصة بنت الحاج الرّكوني" السالفة الذكر، والتي كانت أستاذة وقتها، 

 6فنجدها أنّها قامت بالتدریس لنساء المنصور الموحدي في قصره.

 وغیرهنّ من المؤدبات الأستاذات الكثیر على هذا العهد. -

                                                           
 .458، ص  2،جابن القاضي المكناسي، المصدر السابق - 1
 .486ابن عبد الملك المراكشي، المصدر السابق، ص  - 2
 .272-271عبد العزیز عبد االله، المرجع السابق، ص  - 3
 .278، ص 1نفسه، أنظر أیضا: كحالة، المرجع السابق، ج - 4
 .487بن عبد الملك المراكشي، المصدر السابق، ص  - 5
 .318، ص 1ابن الخطیب، الإحاطة، المصدر السابق، مج - 6
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 أة الموحدیة، قد ساهمت بشكل كبیر في دفع الحركة العلمیة للدولة، وفي إنشاءوبهذا تكون المر  -

 التطور والإزدهار. عداد جیل مثقف یرقى بمجتمعه ودولته إلىوإ 

ومما سبق یظهر جلیّا المساهمة الفعّالة التي كانت للمرأة الموحدیة سواء على المستوى الثقافي  وبهذا -

بعض  وما سبق الإشارة إلیه لسن سوىزت كثیرات في هذین المجالین، أو على المستوى الدیني، فقد بر 

بفضل اهتمام الخلفاء الموحدین بتعلیم المرأة وتثقیفها فیما یخص أمور دینها خاصة،  نماذج هاته النسوة، وهذا

النسوة مسرح الحیاة الثقافیة والدینیة بقوة، وتركن أسمائهن محفوظة لدى أمهات مصادر  فكان أن غزت هاته

 التاریخ الإسلامي خاصة كتب التراجم والفقه.

 المبحث الثاني: دورها السیاسي ومساهمتها الحربیة.

وفي هذا الصدد نجد أن دولة الموحدین لم یكن في عهودها الأولى تدخل للنساء في الشؤون  - 

فقد كان ظهور  تدخلها منذ مرحلة التأسیس الأولى للدولة. لسیاسیة، على عكس سابقتها المرابطیة التي كانا

شكل واضح وبارز قد جاء متأخرا، وهذا نظرا للضعف الذي عرفه بالمرأة الموحدیة على الساحة السیاسیة 

 خلفاء هاته الدولة في آخر عهودها.

اللّهو والمجون التي كانت متفشیة بمدن الأندلس، والتي سرت وذلك بسبب انتقال مظاهر الدعة و  - 

عدواها إلى مدن المغرب، فكثرت فیها مظاهر الفساد ومجالس الخمر، وهنا برز العنصر النسوي ودورهنّ في 

 بعد أن أصبحت لهنّ كلمة على أزواجهن الخلفاء، وفرضن آرائهن علیهم.1تدهور أوضاع الدولة عامة.

بالتدریج، بدءا من عهد "یوسف بن عبد المؤمن" الذي عرف عهده حیاة الدعة كما لكن هذا كان  - 

محمد بن سعید بن  انة خاصة في نفسه، وهي ابنة عدوهسبقت الإشارة، هذا الأخیر الذي احتلت زوجه مك

فأراد یوسف أن یوطّد  2طاعة الموحدین،مردنیش أحد المتغلبین على شرق الأندلس، وذلك بعد دخوله في 

هذه المرأة التي تمكنت من أن تسیطر على القلب وعقل الخلیفة  3هذه العلاقة بزواجه من ابنته صفیة،

هذا الذي یؤكده ابن الخطیب في قوله:"وتغلبت علیه حتى كان الناس یضربون المثل وإحكامها على أموره، 
                                                           

: مكیوي إشراف، مذكرة ماجستیر، سقوط الدولة الموحدیة دراسة تحلیلیة في الأسباب والتداعیاتعبد الجبارة صدیقي،  - 1
-34، ص 2014-2013والاجتماعیة، قسم التاریخ، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، الجزائر،  الإنسانیةمحمد، كلیة العلوم 

35. 
ي بروقسال، دار المكشوف، ، تح: لیف2، طفي من بویع قبل الاحتلام من ملوك الاسلام علامأعمال الأابن الخطیب،  - 2

 .271-270م، ص 1956بیروت، لبنان،
 .212ابن أبي زرع، المصدر السابق، ص - 3
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الخلیفة بأن یولي بعض قرابتها  فاستغلت هذه المكانة بأن أقنعت زوجها 1بحبّ الخلیفة للزرقاء المردنیشیة".

واتفق لقومها من في بعض المناصب في الدولة، وقد جاء ذلك في قول ابن الخطیب أیضا في هذا الصدد."

البخت بسببها مالم یتفق لثائر ولا مخالف ملك من إعادته إلى ملكه فأنفذ تقدیم الأمیر أبي الحجاج یوسف بن 

ة بسبتة وأمسك هلالا دّم غانم بن محمّد ابن أخیه على أساطیل العدو سعد بن مردنیش على بلنسیة وجهاتها وق

بدأت نساء البلاط الموحدي تدریجیا یصنعنّ ومن هنا 2ه 570وكان ذلك سنة الرتبة لدیه"  بحضرته أثیر

 الحكم.طریقا للسیطرة على مقالید 

یعقوب المنصور  كما نجد أیضا " أم أبي زید" هذه المرأة التي عرفت كیف تستغل فرصة طلب - 

كنّ عنده صالحات  العفو منها بعد أن قتل أخاه أبي زید، وبعد أن أحسّ بالندم على فعلته، بعث عجائز

ولما سمعت أمّ عمه أو زوجته رفضت مقابلتهن  _وقیل إلى زوجة عمّه_ألى أمّ أخیه وإلى أمّ عمه  مقربات

مّ أبي زید أخي المنصور، والتي أدخلتهنّ وسألتهنّ بل وأمرت بالتنكیل بهنّ، فتركها العجائز وتوجّهوا إلى أ

عن أمیر المؤمنین ، فأبلغوها سلامه وندمه وطلب العفو، فردّت قائلة: "إن كان ابني فهو أخوه وهو أعلم بما 

فأوصل العجائز كلامها للمنصور  3وغفرت له." سلمین منّي وقد وهبت له مالي في دمهعمل في حقّ الم

قال: واالله لئن أفجعناها في ابنها لنرینها الأمل في أخیها". فولاه ولایة فاس ثم نقله إلى الذي بدوره شكرها و 

 4ولایة مالقة.

 وبهذا فقد كان لام زید الفضل الأكبر في تولیه أخیها ولایة مالقة وتقرّبه من الخلیفة المنصور - 

ه وعیها بأحقیة المنصور بالخلافة والسلطة الحاكمة، ذلك بفضل حكمة ردّها ووعیها بالأمور السیاسیة ومن

 وشؤونها، وبذلك كان لها دخل في الأمور السیاسیة بطریقة ذكیة وغیر مباشرة.

لیأتي العهد الأخیر للدولة الموحدیة، أین حقا برزت سیطرة نساء البیت الموحدي كلیا على زمام  - 

ا بشكل واضح ملامح الضّعف التي السلطة لدرجة وصولهن لتولیة خلیفة العرش، هذا الأمر الذي یرسم لن

وهي  5بنه "الرشید"هي " حبابة زوجة المأمون" وأمّ إآلت إلیها هذه الدولة، ولعلّ أبرز من كان لها هذا الدور 

                                                           
 .271، المصدر السابق، ص أعمالابن الخطیب،  - 1
 نفسه. - 2

 .233الموحدین، ص  مابن عذاري، المصدر السابق، قس - 3
 .نفسه - 4
شید بن بادیس المأمون بن یعقوب المنصور بن یوسف أبا محمد عبد الواحد المكنى بالر : وهو الرشید، 300نفسه، ص  - 5

 .417-416بن عبد المؤمن، أنظر: عبد الواحد المراكشي، ص 



.أدوارھا وأبرز یةوحدالم الدولة ظل في المغربیة المرأة               :  الثالثالفصل   
 

 

64 

والتي بفضلها بویع ابنها بالخلافة أین كتمت وفاة زوجها  ،كانت من دهاة النساء وعقلائهن رومیة، أم ولد

والذین جاؤوا مع نفر كبیر 1المأمون وبعثت أبرز قادة عسكر المأمون وكانوا من الروم أي من بني جلدتها.

لوا عندها أعلمتهم بموت أمیر المؤمنین، ورغبت منهم ولایة ولدها والقیام ببیعته، وبذلت لهم إلیها، فلما وص

   2 جلیلة، فبایعوا بذلك ابنها خاصة وعامة.أموالا

لرشید لتأدیب هسكورة سنة وأغلب الظنّ أنّها كانت تسیر دفّة الأمور في عهد ابنها، فلما خرج ا - 

على مراكش، كتبت تستدعیه  ىبن النّاصر" وتوالت جیوش یحی ىحیث ارتدّت عنه إلى منافسه "یحی ه631

ى الأسوء في هذه الفترة، أین اشتد الصراع والنزاع بین الرشید وغریمه فتوالت الأحداث بعدها إل3لعاصمته.

 4، أین حسم هذا النزاع للرّشید بعد فترة طویلة من المقاومة.ىیحی

أن أدّت بها كلّ هذه الأحداث أثّرت على استقرار الدولة وجعلتها تمرّ في فترة انحلال وتشتت، إلى  - 

 إلى الضّعف والهوان.

أنّه كان لنساء البیت الموحدي دور وأثر سلبي بدرجة كبیرة على المستوى السیاسي، وبهذا نجد  - 

 وبفعل تدخّلهن في أمور السیاسة والتحكم فیها الذي أدى بالدولة للسقوط والانحلال.

 دورها في الحیاة الحربیة: -

المصادر في ذكرها، عن مساهمتها ومشاركتها في هذا المیدان فإننا نجد ندرة من والتي إذا تحدثنا  - 

 ذلك ربّما لأنه لم یكن لها تأثیر كبیر في هذا المجال وما وجد لیس سوى إشارات هنا وهناك.

للمغرب الأوسط  د اصطحب زوجته "العزیزة" عند غزوهبحیث یذكر لنا البیذق أنّ عبد المؤمن ق - 

الأخریات  ا، وبها اقتدت النسوةوما هذا إلاّ دلیل على دور المرأة في الدافع المعنوي لزوجه5ه.535سنة 

 للجهاد والحرب، فغالبا ما یتبع الرّعیة حكامهم ویقتدون بهم في كلّ أمور الحیاة. وذلك برفقتهن لأزواجهنّ 

كناسة اللاّتي وقفن جنبا إلى جنب مع الرّجال في وجه الخلیفة السعید عند محاصرته وهاته نساء م - 

عفو عنهم وإخلائهم حاولت استعطاف قلب الخلیفة وذلك بترجیهن له باله، هاته النسوة اللاّتي 645لها سنة 
                                                           

 .301-300، ص الموجدین مقسابن عذاري، المصدر السابق،  - 1
 .255-254السابق، ص  ابن أبي زرع، المصدر - 2
 .255نفسه، ص  - 3
 وما بعدها. 256-255نفسه، ص  - 4
 .94م، ص 1986البیذق، المصدر السابق، تح: عبد الحمید حاجیات، المؤسسة الوطنیة لكتاب، الجزائر،  - 5
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 1نفس الخلیفة فعفا عنهم. في في حال سبیلهم، فأظهرن له وجه التوسل والشّفقة والاستعطاف هذا الذي أثّر

 ته النسوة لما سلموا من جیش وغضب الخلیفة، وما تراجع عن دخوله لمكناسة.افلولا فطنة وحیلة ه

 .وهذا فقط ما وجدناه من مساهمة المرأة الموحدیة في الحیاة العسكریة - 

 المبحث الثالث: المرأة الموحدیة في الحیاة الاجتماعیة ومساهمتها الاقتصادیة.

 أولا: مكانتها في المجتمع الموحدي.

تمتع بها ونجد في هذا الصدد أنّ المرأة الموحدیة لم تتمتع بمثل النفوذ والحریة التي كانت ت - 

إلیه فیما یخص مكانة المرأة المرابطیة لاحظنا كیف أنّ  امثیلاتها في الدولة المرابطیة، فمن خلال ما تطرقن

الرجال  في منع اختلاطفي الفترة الأخیرة من العصر المرابطي تشدد ابن تومرت المهدي الداعیة الموحدي 

اكن العامة، كما سبقت الإشارة ممّا یثبت اتباع ریّتهم وسفورهنّ في الطرقات والأموالحد من حوالنساء، 

 الموحدین لتعالیم وأحكام الدین فیما یخص صیانة المرأة وحمایتها من المنكر الخارجي.

إلاّ أن هذا التشدّد والحد من الحریة لم یمنع الموحدین في مناسبات عدّة ومختلفة من إظهار  - 

ي تستحقها، ولعل هذا ما نستشفه من تصرف عبد المؤمن بن علي التقدیر والاحترام لها وإعطائها مكانتها الت

الموحدي الكومي لمّا أطلق صراح النّساء المرابطیات اللاّتي أسرهن في إحدى المعارك مع المرابطین لمّا 

یع أبیها مع المهدي بنت ینتان بن عمر" حین ذكّرته بصن ه، وعلى رأسهن "تماكونت535افتتح فاس سنة 

وذلك حین تشفّع فیه عند أمیر المسلمین علي بن یوسف فأطلق سراحه، وهنا أمر عبد المؤمن بإطلاق 

كما نجد أیضا نفس المعاملة الحسنة من  2صراحهنّ وایصالهن معزّزات مكرمات إلى معسكر المرابطین.

الأسر، فقد وكّل لهنّ الخدم لخدمتهنّ طرف عبد المؤمن بن عليّ مع نساء العرب الهلالیة حین وقعن في 

ونفهم من هذین الحادثین 3حتى وصلن إلى مراكش، فأنزلهنّ المساكن الفسیحة وأجرى علیهنّ النفقات الواسعة،

كانت إبنة قومهم  م تكن من بني جلدتهم، فما بالك إنالاحترام والتكریم من طرف الموحدین للمرأة حتى وإن ل

ولعل اهتمام الموحدین وخلفائهم بتدریس المرأة وتثقیفها،  م بالعزّ والمكانة المرموقة.قبله فبالتأكید ستحظى من

لیس سوى دلیل على المكانة التي كانت تحتلها المرأة الموحدیة ضمن مجتمعها وإثباتا لوجودها على مستوى 

 الحیاة العامة.
                                                           

 .208م، ص 1981، دار الكتاب اللّبناني للطبع والنشر، لبنان، 7، المصدر السابق، مجالعبرابن خلدون،  - 1
 .88البیذق، المصدر السابق، ص  - 2
 .41، ص 1967ر للطباعة والنشر، لبنان، ، دار صاد9، جالكامل في التاریخ أبي الحسن علي المعروف بابن الأثیر، - 3
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تعبیر عن هذه المكانة، ولعلّ كما أن تدخلها في الأمور السیاسیة الخاصة بالسلطة، لیس سوى  - 

هذا ما لحظناه من تلك المكانة التي كانت تحظى بها زوج الخلیفة أبي یعقوب یوسف بن عبد المؤمن "صفیة" 

 1السالفة الذكر، والتي كان لا یرد لها طلبا.

ان إلى أمّهاتهم مثلما ك ابالإضافة إلى أنه نجد الكثیر من الأعلام في العصر المحدي قد انتسبو  - 

بحیث نجد في هذا الصدد أن ابن الزّیات  ،ساریا على العهد المرابطي وهذا ما تأكده لنا كتب التراجم خاصة

قد ذكر لنا حوالي ثلاثة عشر عالما من بني المصامدة الموحدین الذین ینتسبون إلى أمّهاتهم، نذكر منهم 

وغیرهم، وما حمل 2الرحمان بن خنوسة" "میمون بن تیكَرْت" كما نذكر أیضا "ناصر بن تمامة" وأیضا "عبد

 وغیرهم لأسماء أمهاتهم إلا دلیل على عظمة مكانتها في مجتمعها. هؤلاء

كما نجد أنّ المنصور الموحدي قد اشتهر بانصافه للمرأة وضمان حقّها من الضیاع ویقول في هذا  - 

 3ابن خلكان في صفات المنصور، "ویقف للمرأة والضعیف ویأخذ لهم بالحق."

ومن هذا كلّه یتضح أن المرأة الموحدیة قد تمتعت بمكانة طیبة ونالت التقدیر والاحترام سواء  - 

ضمن مجتمعها عامة أو لدى ولاّة الأمر بالمغرب، لكن رغم ذلك فإنّها لم تبلغ تلك الدرجة من النفوذ والحریة 

 والمكانة التي وصلت إلیها المرأة في العصر المرابطي.

 الأسرة.ثانیا تكوین 

والتي طبعا لا نجد فیها اختلاف على هذا العهد عمّن سبقهم من المرابطین أو من قبلهم أو حتى  - 

 بعدهم والتي دائما ما تكون اللّبنة الأولى في بنائها هي الزّواج.

من الشباب عنه، هذا الزّواج الذي عرف في هذه الفترة تكلفة باهضة مما انجرّ عنه عزوف الكثیر  - 

رده والذي كان سائدا أجیله إلى وقت غیر معلوم ولعلّ هذا ما یصوره لنا الزّجالي من خلال المثل الذي أو أو ت

 أي من أراد أن یفتقر فلیتزوج. 4اط المجتمع وذلك بقوله: "زوّجوه حوّجوه" آنذاك في أوس

                                                           
 .312-311، المصدر السابق، ص أعمالابن الخطیب،  - 1
 .217، 207، 162ابن الزیات، المصدر السابق، ص  - 2
 .10، ص 6المصدر السابق، جابن خلكان،  - 3
، 2، جأمثال العوام في الأندلس مستخرجة من كتابة في الأوام وبلوغ المرام في نكت الخواص والعوامأبو یحي الزجالي،  - 4

 .235، ص 1971تح: محمد بن شریفة، مطبعة محمد الخامس الثقافیة الجامعیة، المغرب، 
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مي كما أمّا فیما یخص خطوات هذا الزّواج فهي لا تعرف اختلاف في كل بلاد المغرب الإسلا - 

والتي بعد أن تتم یتفق أهل 1سبق الإشارة وعلى طول الفترة الإسلامیة، والتي تكون فیه أوّل خطوة هي الخطبة

هذا المهر الذي تفاوت من حیث الغلاء والتوسط، وذلك على 2العروسین على ما یقدّم من النّقد والهدیة والمهر

ن عبد المؤمن الخلیفة الموحدي قدّم لابنة ابن حسب إمكانیات كل شخص، فنجد في هذا الصدد أن یوسف ب

عینا، ووهبها جمیع ما أهدى إلیه إخوتهاعند فتحه مدینة مردنیش عندما طلبها للزواج ما مقداره ألف دینار 

أمّا من عامة الناس فنجد أن رجلا قدّم لزوجته 3لي والخدم، وزادها من عنده الكثیرمرسیة من الكساء والح

 وغیرها من المهور الأخرى. 4دینارا، وكان النقد منه ثلاثین دینار وأمّا الباقي فمؤجلصداق بلغ سبعین 

وبطبیعة الحال كانت المرأة تجهّز كغیرها من نسوة المغربیات المسلمات كما جرت العادة دائما،  - 

جاب الخلفاء وكان الشائع آنذاك بأن یقوم الآباء بتجهیز بناتهم قبل زواجهن، فهذا رجل والذي كان أحد ح

كما  5الموحدین أهدى ابنته عشرة آلاف دینار كان الخلیفة أعطاه إیاها، وأهداها الكثیر من الحلي والثیاب

خمي الذي فهذا محمد بن أحمد بن محمد اللظاهرة مساعدة الضعیفات بتجهیزهنّ، عرفت هذه الفترة أیضا 

 .6عیفات البناتلیه ویجهّز منه ضكان ذا حظوة لدى خلفاء الموحدین فكان یتصدق بما یحسنون إ

 7وبعد انتهاء فترة الخطوبة كان یعقد عقد القران في أحد الجوامع أو المساجد على ید القاضي - 

 في هذه الفترة. اجاریة في بلاد المغرب الإسلامي، والتي لم تعرف تغییر ال العادة مثلما هي

عرس في جو بهیج لكن دون الإفراط في ذلك وبعد أن تتم كل هذه الأمور، یقام حفل الزفاف أو ال - 

من اللهو والسخب، وكان هذا خاصة في بدایة عهد المهدي ومن بعده، وهذا ما یوضحه البیذق من استنكار 

المهدي لذلك في قوله:" إنه لما دخل المهدي مدینة تلمسان وجد فیها عروسا تزف لبعلها وهي راكبة على 

 8ر الدفوف وغیر المناكر وأنزلها عن السرج."سرج، واللهو والمنكر أمامها، فكس

                                                           
 .11كمال أبو مصطفى، المرجع السابق، ص  - 1
 .246، ص 3الونشریسي، المصدر السابق، ج - 2
 .135، ص قسم الموحدینابن عذاري، المصدر السابق،  - 3
 .156، ص 3الونشریسي، المصدر السابق، ج - 4
 .301جمال طه، المرجع السابق، ص  - 5
 .407ن علي حسن، الحضارة، المرجع السابق، ص حس - 6
 .92جمال طه، المرجع السابق، ص  - 7
 .20البیذق، المصدر السابق، دار المنصور، ص  - 8
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ونجد في الزواج عند الموحدین أنهم عرفوا ظاهرة الزواج من بنت العم والقریبة، هذه العادة التي  - 

عرفها قبلهم المرابطین، وانتقلت بعدهم للموحدین، ومن أمثال ذلك نجد زواج "زینب بنت الخلیفة یوسف بن 

كما نجد أیضا زواج شیخ "أبو محمد بن حفص" من 1"عبد الرحمان بن عمر"عبد المؤمن" من ابن عمّها 

. وكل 3كذلك زواج "أبي العلاء إدریسي" والي مراكش من ابنة الخلیفة المأمون2أخت أبي یعقوب المنصور

هذا كما سبقت الإشارة في الفصل الأوّل من أجل الحفاظ على السلطة داخل الأسرة وعدم خروجها للغرباء، 

لكن هذا لم یكن قانونا صارما، بحیث نجد أنّ الخلیفة یوسف بن عبد المؤمن قد تزوج من خارج العائلة، 

 ه كما أشرنا سالفا.567وذلك عند زواجه من إبنة ابن مردنیش سنة 

ل أن یكون صبیا مثلما ودهما الأوّل، الذي كان دائما یؤموبعد تمام الزفاف، ینتظر الزوجان مول - 

هي العادة عند أهل المغرب على مختلف عصوره، فإن كان صبیا تعدّ الأسرة حفلا كبیرا لشدة الفرح والسرور 

عن سبب ذلك أجابوه بأن امرأة  بهذه المناسبة، فهذا المهدي لما كان مارا بأغمات سمع زغارید، وعندما سأل

كما كانت العادة الشائعة أیضا في هذه الفترة إقامة حفل في الیوم السابع من ولادة الطفل 4ولدت صبیا.

والذي كان حفلا مكلّفا یصعب على بعض الأسر البسیطة أن تقیمه، فیذكر أن المتصوف 5ویسمى بالعقیقة،

فقراء ثورا لیطعمه لأهله لأن زوجته نفست ولم یجد ما یطعمها ه)، أهدى أحد ال602"أبو یلخیت الأسود" (ت 

 6ه أو یقیم به حفل العقیقة.اإیّ 

ضمن أسرتها، فنجدها كغیرها من النساء الأخریات فیما یتعلق  أما ما یخص دور المرأة الموحدیة - 

حة الزوج والأولاد، هر على رابوظیفتها في البیت المتمثلة في القیام بأعماله من طهي وكنس وتنظیف، والس

                                                           
، مر: عبد الوهاب بن منصور، 3، جالأعلام بمن حل بمراكش وأغمات من الأعلامأبو العباس ابن إبراهیم المراكشي،  - 1

 .260م، ص 1998-1993المطبعة الملكیة، المغرب، 
 .10، ص 7ابن خلكان، المصدر السابق، ج - 2
 .305سابق، قسم الموحدین، ص ابن عذاري، مصدر  - 3
 .29، أنظر أیضا: البیذق، المصدر السابق، دار المنصور، ص 22، ص 1الونشریسي، المصدر السابق، ج - 4

 هُ هُ جْ وَ  لَّ ى ظَّ ثَ نْ الأُ بِ  مْ هُ دُ حَ أَ  رَ شِّ ا بُ ذَ فعلى الرغم مما عرف عن عمل الموحدین بالدین، فإننا نجدهم ممّن قال فیهم االله تعالى:" وإِ _
 .58" سورة النّحل، الآیة یمْ ظِ كَ  وَ هُ ا وَ دً وَّ سْ مُ 

 .381ابن الزیات، المصدر السابق، ص  - 5
 .287، ص نفسه - 6
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المعیلات لعوائلهن، فببلاد السوس كانت المرأة تعمل الأكسیة الرّقاق والثیاب، وذلك لبیعها  هن من كنّ فمن

 1والتقوّت من ربحها.

العهد  بالأسرة وشؤون المرأة بها في  وبهذا نخلص إلى أنه لم یكن هناك اختلاف كبیر فیما یتعلق - 

 یة أو ما قبلها ببلاد المغرب الإسلامي.الموحدي مع سابقتها المرابط

 المشاكل الأسریة: 

الموحدیة، أوقات تفاهم ومودة وتلاحم، كما عرفت الكثیر ومن بینها  رة عبر كل الأزمنةعرفت الأس - 

كغیرها  من المشاكل والأزمات التي هزّت استقرارها، وفرقت شملها بالطلاق أحیانا، ونجد أنّ الأسرة الموحدیة

 من الأسر تمرّ بمثل هذه الأوقات، فنذكر من بین هذه المشاكل:

فنجد من بین هذه المشاكل التي كانت معروفة ومنتشرة في تلك الفترة، هي مشكلة "الضرب المبرح  - 

  2للزوجة" وعدم إنفاق الزوج علیها.

كما نجد أیضا من بین المشاكل، هي طلبات الزیجات الكثیرة التي تثقل كاهل الزوج، الذي بدوره  - 

لا یستطیع تحقیقها كلها، ممّا ینجر عنه توتر العلاقة بینهما ونجد أنّ الزّجالي قد أورد مثلا في هذا الصدد 

 3في ذكره: بیع اَكْساكْ واِعملْ كذاك.

زوجها في تنقله أو لل بین الزوجین، هو رفض مرافقة الزوجة أیضا من أسباب حدوث المشاك - 

 4قبیلتها. من خروجه

وغیرها من مشاكل العصر هذه المشاكل التي في بعض الأحیان تؤدي إلى الطلاق وذلك بعد أن  - 

 یصعب حلّها.

 عادات وتقالید المرأة الموحدیة.:ثالثا 

 وشراب وغیرها.من لباس وزینة وطعام  والتي ضمّت عادات مختلفة - 

                                                           
 .192، ص 3الحموي، المصدر السابق، ج - 1
 .131، ص 3الونشریسي، المصدر السابق، ج - 2
 .134، ص 2الزجالي، المصدر السابق، ج - 3
 .159، ص 3جالونشریسي، المصدر السابق،  - 4
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 اللّباس وأدوات الزینة والجمال: -1

 والتي من خلالها یمكن أن نتصور طبیعة هذا المجتمع، وما میّز نساؤه في طریقة لباسهنّ. - 

ها لباس التي سبقت الإشارة لها سابقا، ممّا یعني أنّ 1وعلیه فنجد المرأة الموحدیة قد ارتدت "الغفارة" - 

خاصة  ازدهاراكما نجدها لبست ثیاب الحریر بأشكال عدّة، والذي عرف نسیجه  قدیم متوارث جیل عن جیل.

ثیاب الحریر والتي كما شاع عند الناس رجالا ونساء استعمال الخیوط الفضیة والذهبیة في .2عهد المنصور

 3الإسلام عن لبس تلك الأنواع من الثیاب. نهى

معه، فمثلا  كغیرها ممّن سبقتها، تخصّص لكل فصل لباس یتناسب د أن المرأة الموحدیةكما نج - 

 أمّا في فصل الصیف فكانت ثیابها خفیفة ذات4في فصل الشتاء نجدها ارتدت الفرو الذي یقیها من البرد.

الذي كان لنا فیه _ 6كما لبست المآزر أو الإزار 5ن والحریر والقطن وغیره.األوان فاتحة صنعت من الكتّ 

 7وهذه الألبسة تخصّ المرأة ذات الطبقة الخاصة، والتي طبعا عرفت غلاء وفخامة في اللّبس. _لاإشارة قب

أمّا نساء العامة، فامتازت ثیابها بالبساطة وكانت أغلبها مصنوعة من الصوف والقطن والكتاّن  - 

 8الرخیص الثمن.

التي كان شائعا لبسها في هذه الفترة  وطبعا ارتدت كذلك المرأة الموحدیة النعال، ومنها نعال القرق - 

على الرّغم من أنّ المهدي في بدایة عهده قد نهى عن لبس الأقراق 9والبلد، والتي كانت تصنع من الفلّین.

 وهذا یعني أنّها عادة سبقت الموحدین.10الزراریة التي كانت منتشرة في عهد المرابطین.

                                                           
 .92، ص 10ابن منظور، المصدر السابق، ج - 1
 .232جمال طه، المرجع السابق، ص  - 2
 .565، ص 2سم، ق1ابن عبد الملك المراكشي، المصدر السابق، السفر  - 3
 .252جمال طه، المرجع السابق، ص  - 4
تشیش، المرجع السابق، ص ، أنظر أیضا: بو 565، ص 2 م، قس1لسفرابن عبد الملك المراكشي، المصدر السابق، ا - 5
82. 
 .82بوتشیش، المرجع السابق، ص  - 6
 .441حسن علي حسن، الحضارة، المرجع السابق، ص  - 7
-142، ص 1915، مطبعة الأمیریة، القاهرة، 5أبي العباس أحمد القلقشندي، صبح الأعشى في صناعة الإنشى، ج - 8

143. 
9 - Rinhart Dozy, supplementaux dictionnaire arabes librairie de liban, Maroc, 1995, p 508. 

 .31البیذق، المصدر السابق، ص  - 10
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تمیّزت به من فخامة تارة والبساطة تارة أخرى، وذلك وغیرها من جملة الثیاب في هذا العهد، وما  - 

 للنسوة. تهعلى حسب الطبقة الاجتماعیة لها

 أدوات الزینة والجمال: -

ونجد في هذا الصدد أنّ المرأة الموحدیة هي الأخرى اهتمت بجمال مظهرها، فنجدها استعملت  - 

ستعملت "زیت أرغان" لتجمیل شعورهنّ أدوات وطرق عدیدة لإبراز هذا الجمال، فهذه نساء المصامدة ا

وهو نفس الزیت الذي استعملنه النسوة المرابطیات قبلا، ونجد أنّ نساء غمارة وشرق المغرب، 1وإطالتها.

، كما استعملت هي الأخرى الحلي الذي 4والحناء 3كما تزینت النساء بالكحل 2یعملن من شعورهنّ ضفائر.

وإكمال جمال المرأة على مختلف العصور، فهذه "زوجة المنصور" یین كان یعتبر من الأدوات الأساسیة للتز 

كما نجد أیضا 5كمثال والتي امتلكت الكثیر منه من ذهب وفضّة وغیره والذي باعته لتزیین صومعة المسجد.

كما وضعت أیضا السلك الذهبي 6من الحلي في هذه الفترة "الأخراس" أو "الأقراط" التي توضع أسفل الأذن.

 وغیرها من أنواع الحلي.7عنق.في ال

 الطعام والشراب: -2

والذي نجد فیه أنّ الموحدین قد عاشوا حیاة التقشف والزّهد في بدایة أمرهم، أین اكتفى الناس بما  - 

عن إمامهم وصاحب  الأطباق، وهذا أمر منطقي لما عرفحضّر من الطعام، ولم یكن لدیهم أنواع كثیرة من 

ودخول  لكن وبمجرّد أن قوّیت شوكة الموحدین 8.دعوتهم المهدي من حبّه لحیاة التقشف ونبذه لحیاة الترف

 9فأخذوا عنهم حیاة الترف وتأثّروا بحضارتهم. الدولة في مرحلة جدیدة و احتكاكهم أیضا ببلاد الاندلس،

                                                           
 .231، ص 2الإدریسي، المصدر السابق، ج - 1
 .93ابن القطان، المصدر السابق، ص  - 2
 .315جمال طه، المرجع السابق، ص  - 3
.225الإدریسي، المصدر السابق، ص  - 4  
.231، ص 1الوزان، المصدر السابق، ج - 5  
.93ابن القطان، المصدر السابق، ص  - 6  
 .100ابن الزیات، المصدر السابق، ص  - 7

 .01_ و لإعطاء صورة أوضح عن لباس و حلي المرأة في هذه الفترة.أنظر الملحق رقم:
 .46، ص 5ابن خلكان، المصدر السابق، ج - 8
، ص 2001، ضب: خلیل شحادة، مر: سهیل زكار، دار الفكر للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، 1ابن خلدون، مقدمة، ج - 9

218-219. 
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 فنجد من جملة الطعام والشراب عند الموحدین ما یلي: وعلیه - 

طعام الأثریاء سواء الحكّام والوزراء وغیرهم، قد كان طعامهم ذا كلفة عالیة، ذلك لاحتوائه على  - 

مكونات غالیة الثمن مثل اللّحوم بأنواعها، ومن هذه الأطعمة "الثرید" الذي سبق أن أشرنا إلیه عند المرابطین 

 1ا الطبق معروف بالمغرب الإسلامي منذ القدم، والذي عرف بأنّه طبق الوزراء والملوك.ذلك لأن هذ

كما نجد أیضا طبق یعرف باسم " الأحرش أو السفیریا" والذي كنّ النسوة یصنعنه من لحم الغنم  - 

كرات صغیرة تقلى المدقوق المنقوع بالخلّ والزیت والثوم والتوابل مع القلیل من البیض، یمزج الخلیط ثمّ یشكل 

كما اشتهر عندهم أكل "المشاوي" أین عرف في تلك الفترة شواء عجل كامل أو خروف كامل،  2في الزیت.

" المصنوعة أیضا عرفت عندهم أكلة تسمى " الجشیشة 3كما هو على موائد المترفین،ویسمى المصَوَّرْ ویقدم 

وعندما ینضج یخلط علیه لحم قلیل من القمح المطحون الخالي من النخالة والمعجون بالماء والحلیب، 

 وغیره من أطعمة خاصة. 4ویصب علیه بعض الدجاج المطبوخ.

أمّا فیما یخص طعام العامة، فنجده یتفاوت في أصنافه وتكلفته على حسب كلّ أسرة وما تملكه  - 

أین تفننت نسوة هذا البلد في . أن "الخبز" الذي لم یخلو منه أي بیت من بیوت تلك الفترة من إمكانیات إلاّ 

وغیرها من الأنواع كما صنعوا من القمح أطباق  5إعداده على أنواع مختلفة منه "خبز القمح" "خبز الرّقاق"

 خرى.وغیرها من الأطعمة الأ -السابق الذكر- 6أخرى على غرار الخبز، كطبق الكسكسي،

أما شرابهم، فنجد من أشهرها شراب یسمى "الجلاب" وهو نوع من شراب العسل أو الزبیب، كما  - 

الرب" وكان أكثر شراب المصامدة وهو كما شربوا أیضا ما یسمى  "بشراب 7صنعوا شراب الورد والبنفسج.

                                                           
، 1999، مركز الدراسات الوحدة العربیة، بیروت، لبنان، 2، جالحضارة العربیة الإسلامیة في الأندلس، ةعبد الواحد لؤلؤ  - 1

 .102ص 
 .186ابق، ص جمال طه، المرجع الس - 2
 .187نفسه، ص  - 3
 .195، ص نفسه - 4
 .190نفسه، ص  - 5
 .03، صورة هذا الطبق أنظر: الملحق رقم: 134لؤلؤة، المرجع السابق، ص  - 6
 .201روجي إدریس، المرجع السابق، ص  - 7
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خمائر من عصیر العنب، لكن النّاس تمادوا في تخمیره حتى صار مفعوله مفعول الخمر، فأمر الخلیفة  طبیخ

 1عبد المؤمن بالكشف عن هذا الشراب وصانعیه.

بالإضافة إلى أنه وعلى الرغم من أنّ دولة الموحدین وخلفائها عرفوا بزهدهم وتحریم ما هو حرام،  - 

"الخمر" والذي كان المهدي یتشدّد في تحریمه وتبعه في ذلك عبد المؤمن  إلاّ أنه عرف في هذه الفترة شرب

أمر فیها بإخلاء الذي أمر بالتخلّص من كلّ المسكرات، حیث وجّه رسالة إلى كل الولایات والمنصور 

لكن ورغم هذه  2الحوانیت التي یباع فیها الخمر، وجعلها حوانیت متخصصة لما هو حلال من المبیعات.

ات التي بذلها الخلفاء الموحدین للحدّ من ظاهرة شرب الخمر، إلاّ أنهم لم یتمكنوا من ذلك، وكان المجهود

 3شربها سببا في حرمان محمد بن عبد المؤمن من الخلافة.

 وغیرها من أنواع الأشربة الأخرى. - 

 الاحتفالات: -3

هذه الاحتفالات التي نجدها لا تخلوا من زمان ولا مكان، ونذكر منها تلك التي كان للمرأة  - 

 الموحدیة حضور فیها.

الاحتفالات العسكریة، حیث كانت مواكب الموحدین ونظمها وما یصحبها من دق الطبول، ونشر  - 

دیعها أو استقبالها عند عودتها، وطبعا لویة سببا قویا في احتشاد الناس لرؤیة هذه المواكب واحتفال بها وتو للأ

وبهذا عرفت نوعا من الحریة بخروجها بعد أن كان  4كانت المرأة من ضمن هذه الحشود الغفیرة من النّاس

 مضیقا علیها عهد المهدي.

مولودها رحها هو احتفالها بالیوم السابع لكما نجد أیضا من المناسبات التي عبّرت فیها المرأة بف - 

 5سمى بالعقیقة.والذي ی
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حضور الناس  كما نجد أنّها حضرت عروض بهلوانیة في مناسبات عدّة كالأعیاد وما شابه فكان - 

لمشاهدة هذه العروض، ومن ذلك ما رواه العیني من أنّه عصر المنصور الموحدي قدم  من بینهم النساء 

 1إلى مراكش رجل یرقص الدب ومعه زوجته لیعرض ألعابه.

 الاحتفالات الأخرى.وغیرها من  - 

ومن العادات أیضا على هذا العهد هو ذهاب النساء إلى الحمامات مثل حمام بنت البان الذي  - 

 وغیرها من العادات والتقالید عهد الموحدین. 2كان مخصصا للنساء.

 وعلیه فإننا نخلص إلى أنّ معظم العادات والتقالید الخاصة بالمرأة الموحدیة لیست سوى امتداد - 

ظ على لعادات كانت سائدة على العهد المرابطي وما قبله، ویفهم من هذا أنّ المجتمع المغربي مجتمع محاف

لكن هذا لا ینفي إدخال بعض العادات المستحدثة سواء في العهد ،  موروثه وثقافته وعاداته و تقالیده

 ي أو ما قبله، وهذا على حسب طبیعة الدولة ومعتقدها.حدالمو 

 الاقتصادیة: مساهمتها -

حیاة الاقتصادیة بمختلف مجالاتها، وإن لقد عرف عن المرأة الموحدیة مشاركتها على مستوى ال - 

في  كانت هذه المشاركة ذات قدر محدود خاصة مع بدایة عهد الدولة، ذلك كما قلنا عن تشدد ابن تومرت

 خروج المرأة، لكن مع الوقت وتغیّر الخلفاء بدأت تبرز شیئا فشیئا في هذه المجالات.

فنجدها إلى جانب أعمالها في البیت، فقد كانت تقوم بأعمال أخرى من أجل إعالة عائلتها في  - 

تهنت المرأة وبخاصة البدویة منها في ل ونجدها عملت خارج بیتها، فقد امب 3حیاكة الثیاب والخیاطة،

 وغیرها. 5ومختلف أعمالها من طحن الحبوب 4الفلاحة
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وهذه الأعمال تكون طبعا خاصة بالمرأة البدویة التي تعیش على الحیاة ذات نمط زراعي، یحتم  - 

أكثر داخل  علیها مشاركة الرجل في هذه الأعمال الفلاحیة، عكس المرأة الحضریة التي نجد أنّ عملها كان

 1.البیت باحترافها عدّة حرف منها الحیاكة والخیاطة وغیرها

هذا النشاط الحرفي الذي نجد فیه المرأة المغربیة سواء قبل هذا العهد أو أثناءه وحتى بعده، قد  - 

شغلت عدّة حرف وأبدعت فیها، سواء في بیتها أو خارجه، ومن ضمن أهم هذه الحرف نجد النسیج الذي 

یه جلّ نساء المغرب على مختلف العصور وبخاصة في هذه الفترة موضوع الدراسة ومن أهم ما كنّ أبدعت ف

ینسجنه یكون من الصوف أو الحریر أو بالقطن، فقد أشار ابن عبد الرؤوف إلى وجود نساء ماهرات في 

 2معرفة القماش وأنواعه كما كنّ یبعن القطن والكتاّن بعدما یدلسن فیه.

وزان الذي أورد لنا حدیثا یبین فیه مهارة النساء في نسیج وغزل الصوف، والذي جاء كما نجد ال - 

سیة الفاخرة، فیكسبن الصوف، یصنعن منه البرانس والأكفي قوله:" نساء هذه البلدة ماهرات جدا في خدمة 

أو حرفة وإلى جانب احترافها النسیج احترفت أیضا الطرز  3هكذا من المال أكثر مما یكسبه الرّجال."

ظا یرة جدا أو التي عرفت تطوّرا ملحو التطریز، هذه الحرفة التي شاع شغلها في العصر الموحدي بدرجة كب

 4حتى أنّه بلغ عدد الأطرزة في هذا العهد ثلاثة آلاف وأربعة وتسعین.

هذه الحرف والأعمال التي معظمها قصدت بها النساء الأسواق لبیعها من أجل إعانة دخل  - 

كما أسلفت - 5العائلة، وما ذكره الوزان من وجود النساء في أحد أسواق فاس للغزل یجتمعن فیه لیبعن غزلهن

في عهدهم وهذا  وإن قلّ  ساریا على زمن الموحدین بحیث هذا التواجد بقي –الإشارة عندما سابقتها المرابطیة 

 لیس سوى دلیل على مساهمتها التجاریة، وذلك بمعاملتها في البیع والشراء، وغیرها من المعاملات الأخرى.

لكن إلى جانب هذه المعاملات، كان لها اشتغال وعمل في عدّة مهن أخرى تكسب منها رزقها  - 

من عهد "یوسف بن عبد المؤمن" وما  افي الحیاة بدءا وهذا بعد أن عرفت الدولة الموحدیة توسعا وتطورا وترف

لمنصور بعده حیث یبرز لنا هذا عبد الواحد المراكشي في قوله:" وكانت أیام یوسف بن عبد المؤمن وابنه ا

رة خصب وانتشار آمن، ودور أرزاق، واتساع معایش لم یر أهل المغرب أیّاما قط أعیادا وأعراسا ومواسم كث
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ت للمرأة نوع من الحریة والخروج ومزاولة بعض المهن والتي كانت تعرف ببساطتها أین أصبح 1مثلها."

 النساء الفقیرات هنّ من كنّ یمارسن هذه المهن من أجل توفیر  وطبعا نجد،وتتناسب مع طبیعة المرأة 

 من بین هذه المهن: وعلیه نذكر. ضروریات الحیاة 

 المؤدبة أو المعلمة: -

فبعد أن بسط الموحدون سلطتهم على المغرب ووطدوا حكمهم حرصوا على تعلیم المرأة كما سبقت  - 

الإشارة، مما أنتج طبقة مثقفة من النساء اللاتي أصبحن بدورهنّ یقمن بمهنة التدریس، وأبرز مثال نجد 

 كما أشرنا سالفا. 2"المؤدبة حفصة الركونیة" أستاذة عصرها

 الطبیبة: -

ف النساء من أصبحت انت لنا فیها ذكر في المجال الثقافي، بحیث نجد لدرجة تعلم وتثقیالتي ك - 

 3التي عملت في قصور الخلفاء ومنها " أم عمر بنت أبي مروان بن زهر" طبیبة دار المنصور منهنّ الطبیبة

 خیر دلیل على ذلك.

 القابلة: -

ستشف ذلك من قول ابن خلدون أن:" صناعة التي كانت مقتصرة على النساء، ون ةهذه المهن - 

التولید اقتصر على النساء والتي یتمثل عملها في استخراج المولود الأدمي من بطن أمه من الرفق في 

إبنة أم عمر السالفة للذكر"إبنة أبي العلاء" التي ولنا مثال منهن وهي  4اخراجه من رحمها وتهیئة باب ذلك."

 5ولادة.بصناعة الطب والكانت عالمة 
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 الدلالة: -

رسنها، ذلك أنّ نسوة الطبقة الخاصة بطبیعة اته المهنة التي كانت النسوة الفقیرات خاصة من یماه - 

ذا وجدت الدلالة التي لمنتجات هي التي تذهب إلیهنّ، لهالحال لا یذهبن للأسواق لشراء مستلزماتهنّ بل ا

فكانت تدخل البیوت في فنائها لتتمكن النسوة من اقتناء تجوب الدور والأزقة والبیوت لبیع مختلف المنتجات، 

وكانت الدلالات بطبیعة الحال یتقاضین أجورا من عملیة البیع والشراء، وقد كان یحدث في  1ما تشتهین،

 لرجل الدلالة باعت یضا، حیث ذكر الونشریسي في قوله :" أنتتعامل الدلالة مع الرجال أبعض الأحیان أن 

 2شیئا وقبضت بعض ثمنه."

 التطریز :_ 

فقد عرف و اشتهر عند النساء الموحدیات امتهانهنّ لحرفة الطرز أو التطریز و الإبداع فیها_ كما سلف _ 

المنصور و بسبب تشددّه أمرهنّ بالكفّ عنها، و هذا ما جاء في قول ابن  الذكر_ حتى أنّ الخلیفة الموحدي

 3عذاري: "...و منع النساء من الطرز الحفیل و أمر بالاكتفاء منه بالسادج القلیل ".

_ و غیرها من المهن الأخرى، التي كانت على هاته الفترة، و المعاملات و الأعمال التي تصبّ في      

ي و التي شغلتها المرأة الموحدیة ، و التي من خلالها أعطت دفعا و لو یسیراً في الحركة المیدان الاقتصاد

 الاقتصادیة بمختلف أشكالها و تنمیتها .

إلى أنه و على الرّغم من وجود مشاركة للمرأة الموحدیة على مستوى الحیاة _ و علیه، فنخلص      

بلغ تلك الدرجة و ذلك المستوى الذي بلغته سابقتها المرابطیة ، الاقتصادیة بمختلف مجالاتها ، إلاّ أ نّها لم ت

ذلك نظراً للحریة الكبیرة التي تمتعت بها هذه الأخیرة و التي مكّنتها من مزاولة مختلف الأعمال بكلّ أریحیة، 

، حتى عكس نظیرتها الموحدیة التي كان مضیّقا علیها نظراً للعقد الدیني المهداوي المتشدد في هذا الأمر 

آخر عهود هذه الدولة أین تنفسّت المرأة الموحدیة الصعداء نوعًا ما و كان لها نوع من الحریة ، مما سمح 

 لها بمشاركة الرجل في مختلف المجلات.
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 خاتمـــــــــــــــــــــــــة:
 ومما سبق نخلص إلى أهم النتائج المتوصل إلیها من خلال هذه الدراسة، والتي نجد فیها أن: -

  ،أنّ المرأة المرابطیة قد تمتعت بمكانة رفیعة المستوى سواء لدى الحكام المرابطین أو لدى مجتمعها

وثقافیة وحتى دینیة، وبأشكال عدة.عكس ماعیة مما أعطاها حریة للعب أدوار عدة من سیاسیة واجت

سابقتها، وذلك أنه كان مضیق علیها  نظیرتها الموحدیة التي لم تبلغ نفس تلك المكانة التي بلغتها 

 خاصة بدایة عهد الدولة، نظرا لعقیدة المهدي إبن تومرت المتشددة اتجاه النساء.

 الأمر منذ  ولاة على المستوى السیاسي وسیطرتها علىلأثر مرأة المرابطیة تأثیر ودور بالغ اأنه كان لل

الدولة وحتى سقوطها، مما كان له أثر على سیر شؤون هذه الدولة ومنه تاریخها، سواء  بدایة

بالتسلب من  غرب لیوسف بن تاشفین بسیاستها، أوبالإیجاب من خلال دور زینب في توطید حكم الم

 لى الدولة ومنه ضعفها وهوانها.خلال دور قمر عهد علي وتاشفین مما أثر ع

 هذه ي الكبیر إلا في العهود الأخیرة لفي حین نجد أنه لم یكن للمرأة الموحدیة ذلك التأثیر السیاس

یة والتي بسبب تدخلها في شؤون الحكم آلت الدولة للضعف ة، والذي تمثل في دور حبابة الرومالدول

 الدولة.واالسقوط، فكان أثرها سلبي بالدرجة الأولى على 

  لأخرى، ذلك لاهتمام اكان للمرأة الموحدیة دور بارز على مستوى الثقافي بشكل كبیر مقارنة بالأدوار

حكام هذه الدولة بتعلیم وتثقیف المرأة، فكان لذلك أثر إیجابي في دفع الحركة العلمیة للازدهار 

ظ بنفس المستوى العلمي، وإنشاء جیل مثقف خاصة بأمور دینه، عكس سابقتها المرابطیة التي لم تح

 والذي انحصر فقط لدى نساء البلاط المرابطي.

  كان لكلتا المرأتین دور على المستوى الدیني من خلال ما أسهمتا به بمختلف الأشكال من حفظ

لكن نجد في هذا الصدد أنه كان للمرأة لكتاب االله، روایة الحدیث، أعمال البرّ والإحسان وغیرها،

 ذلك نظرا لتثقف هذه المرأة خاصة في أمور دینها، فكان أن برزت و التأثیر الأكبر،الموحدیة البروز 

 ة والزاهدة في الدین والدنیا.فقیهوال المتصوفة

  كان لكلتا المرأتین دور فعال في مجتمعهما وعلى مختلف الأصعدة، وبخاصة ضمن أسرتهما، ذلك

الذي نجده لا یختلف عن أدوار باقي النساء لما كانت تقوم به من أعمال لراحة أسرتها، هذا الدور 

 المسلمات عامة مغربا ومشرقا.

  لا یوجد اختلاف كبیر بین عادات وتقالید المرأة المغربیة المرابطیة والموحدیة، ذلك بحكم أنهما من

نفس الإقلیم أي المغرب، كذلك التقارب الزمني بینهما، فكانت العادات الموحدیة امتداد للمرابطیة، بل 
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ن وحتى بعدهما مثل ونجد أن بعضها كانت منذ القدیم، والتي كان لها استمرار على هذین العهدی

 بعض الأطعمة، الألبسة وغیرها.

  أن كلتاهما كان لهما حضور ومساهمة على مستوى الحیاة الاقتصادیة بمختلف أشكالها من فلاحة

وصناعة أو حِرف وحتى التجارة ومعاملاتها، فكان لهما بذلك أثر في دفع الحركة لاقتصادیة 

ن المرأة البدویة قد كان لها البروز الأكبر في الجانب لدولتهما وتنمیتها، كما نجد في هذا الصدد أ

علیها الخروج ومشاركة الرجل  الزراعي الذي كانت تعیشه مما حتمالفلاحي، وهذا بحكم نمط الحیاة 

عمال الفلاحیة، عكس المرأة الحضریة التي كان معظم عملها في الحِرف والمعاملات في هذه الا

یئة والطبیعة الاجتماعیة دور في تحدید نوع النشاط الاقتصادي للمرأة التجاریة، مما یعني انه كان للب

 سواء المرابطیة أو الموحدیة.

  أنه كان للأندلس تأثیر كبیر على كلتا الدولتین، فیما یخص الجانب الحضاري والتفتح على الحیاة

المغرب، أولا على العامة التي عرفت ترفا ورغدا في العیش، هذه الحیاة العامة التي انتقلت لبلاد 

عهد یوسف بن تاشفین ثم ابنه علي الذي ترعرع في كفنها، ثم ثانیا عهد یوسف بن عبد المؤمن بن 

حیاة العامة على مختلف علي الموحدي ومن بعده، مما سمح للمرأة بالبروز والمشاركة في ال

 بعد أن كان الأمراء الأوائل كثیري الزهد والتشدد في هذا الأمر.الأصعدة، 

ومما سبق، نتمنى أن نكون قد ساهمنا ولو بقسط یسیر في دراسة هذا الموضوع وإعطائه حقه من  -

وحدیة في البحث والدراسة، والذي حاولنا من خلاله أن نبرز الدور الفعال للمرأة المغربیة المرابطیة والم

 ثر هذه المساهمة على دولتیهما.مختلف مجالات الحیاة، وأ

ذا مجال مفتوح ومحل لدراسة أعمق وأوسع، ذلك لما له من أهمیة تاریخیة بالغة،  ویبقى هذا الموضوع -

وكعنصر له أثر بالغ في المجتمع وفي تاریخ المغرب الإسلامي على مختلف الأصعدة، بالإضافة إلى تشتت 

 وتناثر مادته العلمیة في مختلف المصادر من كتب فقهیة وأدبیة، وجغرافیة وتاریخیة وغیرها. 
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II.  : المقالات 
 بالعربیة :  . أ

، 6حقل الفكري، مجلة المعهد المصري، المجلدالعبد االله ، المرأة المراكشیة في  عبد العزیز -1

 م. 1958اسبانیا، –، مطبعة معهد الدراسات الإسلامیة، مدرید 2و1العدد



المرأة والسلطة، مجلة سیرتا التاریخیة والفلسفیة، منشورات منتوري، قسنطینة، ،قیطوني كلثوم  -2

 م.2000الجزائر،

 باللغة الاجنبیة :  . ب

3- El-M’haji, Mohamed senni, il était une fois ....zaineb en-

Nafzaouia(1031§-1072), Algerie Network blog,aout 25,2015. 

4- Moutaoukil fatimak , Zaynab Nafzaouia , http :morocain-eseternelles.e-

monsite.com  . 

III.  : الرسائل الجامعیة 
ر ، جامعة یالجندي عبد اللطیف ، البربر في افریقیة في العصر الاموي ، ( رسالة ماجست .1

 الازهر ، القاهرة ، د.ت .

التاریخ، جامعة الجزائر ر )، قسم ی، (رسالة ماجست"بطینار المراة المغربیة عهد الم"دي ملیكة یحم .2

 م.2001-2002، 

ر )، قسم التاریخ ، جامعة یالاوراس في العصر الوسیط ،( رسالة ماجست رحماني موسى، .3

 م.2007 -2006قسنطینة ، الجزائر 

سباب و التداعیات ،(رسالة صدیقي عبد الجبار ، سقوط الدولة الموحدیة دراسة تحلیلیة في الا .4

 م .2014-2013الجزائر، –تلمسان ’ امعة أبي بكر بلقایدر )، قسم التاریخ ، جیماجست

ر )،قسم التاریخ ، جامعة یلواتي دلال ، عامة القیروان في العصر الأغلبي ،( رسالة ماجست .5

 م.2001قسنطینة ، الجزائر 

IV.  : الموسوعات 
 كلیة الأداب و العلوم -شیخ العید، موسوعة شرطیوة، موقف المرابطین في دفع بغي السلاطیننب -1

 م.2005المغرب، –الإنسانیة ، فاس 

بن سودة ، ، تق : أحمد  1، ط 2المغرب و الاندلس، جزبیب نجیب، الموسوعة العامة لتاریخ  -2

 م.1995لبنان، –دار الأمیر، بیروت 
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 -لباس وحلي المرأة المغربية في عهد المرابطين والموحدين-
search_ www.google.dz///  : http_ 

http://www.google.dz/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :02الملحق رقم 

  -كيفية غزل الصوف-
www.basudan.com  

http://www.basudan.com/
http://www.basudan.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :03الملحق رقم 

 -طبق الكسكسي-
search_ www.google.dz/: //  http _ 

http://www.google.dz/


 .04الملحق رقم: 

 و أبرز أدوارھنّ و صفاتھنّ: _أشھر النساء المرابطیات و الموحدیات

 صفتھا الدولة المرأة
 الامیرة تمیمة بنت یوسف بن تاشفین. -
حفصة بنت قاضي مراكش موسى بن  -

 حماد.
 حواء بنت تاشفین. -
 زینب بنت عباد بن سرحان. -
 زینب النفزاویة. -
 طونة بنت عبد العزیز بن موسى. -
 
 فانو بنت ینتان. -
 یوسف.قمر زوجة علي بن  -
 مریم بنت إبراھیم. -
 ورقاء بنت ینتان الفاسیة -

 مرابطیة -
 مرابطیة -
 
 مرابطیة -
 مرابطیة -
 مرابطیة -
 مرابطیة -
 
 مرابطیة -
 مرابطیة -
 مرابطیة -
 مرابطیة -

 أدیبة وشاعرة. -
 قارئة، كاتبة. -
 
 أدیبة وشاعرة. -
 فاضلة دینة، راویة للحدیث. -
 ذات سیاسة وفطنة ودھاء. -
ضلة دینة، ملازمة لمجالس اف -

 العلم.
 ذات فراسة وشجاعة حربیة. -
 ذات حنكة سیاسیة ودھاء. -
 ذات سلطة ونفوذ. -
 أدیبة وشاعرة. -

 أم العلاء العبدریة. -
 أم عمر بنت ابي مروان ابن زھر. -
 حبابة الرومیة زوجة المأمون. -
 حفصة الركونیة. -
 خیرونةالفاسیة. -
 المردینیشیة.الزرقاء  -
زینب ابنة ابي یعقوب یوسف بن عبد  -

 المؤمن.
 عائشة بنت عمارة بن یحیى. -
فاطمة بنت عتیق بن علي بن خلف  -

 الاأموي ابن قنترال.
 فاطمة بنت المثنى الإشبیلیة. -
 بنت محمد بن فیرة الأموي التیطلي. -
 منیة بنت میمون الدكالي. -

 موحدیة -
 موحدیة -
 موحدیة -
 دیةموح -
 موحدیة -
 موحدیة -
 موحدیة -
 
 موحدیة -
 موحدیة -
 
 موحدیة -
 موحدیة -
 موحدیة -
 

 قارئة، راویة للحدیث، ناسخة. -
 طبیبة. -
 ذات سیاسة وسلطة وذكاء. -
 شاعرة، مؤدبة. -
 عالمة. -
 ذات سیاسة ودھاء. -
 عالمة. -
 
 أدیبة، شاعرة، ناسخة. -
 حافظة لكتاب الله، مواظبة -

 على أعمال الخیر.
 متصوفة. -
 ملازمة للنسخ والقراءة. -
 متصوفة، والیة صالحة. -

 

 -من إنجاز الطالبتین من خلال مجموعة من المصادر والمراجع -
 



_ _ قائمة الفھارس  
 
 

 

فھرس الأعلام. _1     

ئل.والقبا فھرس الأماكن _ 2     

_ فھرس الموضوعات.3     



 و الأماكن الأعلام فهرس
 

 فهرس الأعلام: -1

 -أ -
 .19، 12، 11ص الأغلبي، إبراهیم بن أحمد  -

 .60أسماء العامریة، ص  -

 .61، 58 ریة، صدأمّ العلاء العب -

 –ب  -

 .23، 22أبي بكر بن عمر اللّمتوني، ص  -

 –ت  -

 .48، 29، 27، 26بن علي، ص تاشفین  -

 .54، 52یمة بنت یوسف بن تاشفین، ص تم -

 –ج  -

 .16، 11لمستنصر سمكو المدراري، ص اجدة  -

 –ح  -

 .64الرومیة، ص حبابة  -

 .76، 61، 60حفصة الركونیة، ص  -

 .52، 34، 32، 24حواء، ص  -

 –د  -

 .17دوسر بنت یوسف، ص  -

 -ر  -
 .64، 63الرشید، ص  -

 –ز  -

 .54زینب بنت عباد، ص  -

 .44، 34، 32، 30، 25، 24، 23، 22، 21زینب النفزاویة، ص  -

 



 و الأماكن الأعلام فهرس
 

 –س  -

 .34، 32، 24سیر بن أبي بكر، ص  -

 .27، 26بن علي، ص  سیر -

 –ط  -

 .32، 26، 25طاهر تمیم، ص  -

 –ع  -

 .65، 59، 42، 40، 34، 31، 27، 26 صعلي بن یوسف،  -

 .39عبد االله بن موسى الضریر، ص  -

 .73، 65، 64، 60، 59، 57، 29ي، ص لعبد المؤمن بن ع -

 .15الرستمي، ص عبد الوهاب  -

 –غ  -

 .11غزالة، ص  -

 –ف  -

 .57بنت أبي الحسن الصدفي، ص فاطمة  -

 .57شبیلیة، ص الإفاطمة بنت المثنى  -

 .29فانو بنت ینتان، ص  -

 –ق  -

 .26قمر أم علي، ص  -

 .27، 26قمر زوجة علي، ص  -

 –ك  -

 .9كنزة أم إدریس الثاني، ص  -

 .17، 9الكاهنة، ص  -

 –م  -

 .68، 63المأمون، ص  -



 و الأماكن الأعلام فهرس
 

 .54، 32، 25مریم بنت إبراهیم، ص  -

 .77، 76، 74، 73، 71، 70، 68، 66، 63، 61، 60، 58لمنصور الموحدي، ص ا -

 .57منیة بنت میمون الدكالي، ص  -

 .75، 72، 71، 68، 65، 58، 57ت، ص ر المهدي بن توم -

 –ي  -

 .15یحیى بن محمد بن إدریس، ص  -

 .11، ص الرستميأبي الیقضان  -

 .46، 42، 35، 34، 31، 30، 26، 25، 24، 23، 22سف بن تاشفین، ص یو  -

 .76، 67، 66، 62بن عبد المؤمن، ص  یوسف -

 

 :والقبائل فهرس الأماكن -2

 – أ -

 .68، 58، 49أغمات، ص  -

 –ب  -

 .59بجایة، ص  -

 .44برغواطة، ص  -

  -ت -
 .68تلمسان، ص  -

 –س  -

 .62، 44، 25سبتة، ص  -

 .45، 42، 19، 13سجلماسة، ص  -

 .69، 49، 47، 44السوس، ص  -

 –ص  -

 .43، 40، 35صنهاجة، ص  -



 و الأماكن الأعلام فهرس
 

 –غ  -

 .61غرناطة، ص  -

 –ف  -

 .76، 63، 61، 53، 52، 46، 44، 34، 29، 16فاس، ص  -

 –ق  -

 .26قرطبة، ص  -

 .17القیروان، ص -

 –ل  -

 .44، 43، 28، 26لمتونة، ص  -

 - م -
 .68، 65، 64، 60، 58، 57، 55، 45، 29، 27مراكش، ص  -

 .28مسوفة، ص  -

 .65، 64مكناسة، ص  -
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